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ABSTRACT 

Sunna criticism searches are still dominating the greatest portion in the talk and 

argument among many other theological knowledge. This indicates that this side of 

knowledge heavily requires study and research and the door of excelling haven’t 

closed yet. Avoiding and giving the blind eye to its developments will put us in a big 

trouble in the future; it is renewable realm. What was taken for granted in the past 

might cause problems now and the other way around. The concept of criticism and 

its applications are not as they were in the past. By the pass of time, the concept has 

changed as well as its application in its turn. In many instances, It took dimensions 

and shapes that escaped from rules and constraints which were taken by scientists. 

The process of Sunna criticism has gone through chronological periods which drew 

a clear picture enabling us to look through the rules of this art and its constraints and 

applications. Their criticism has taken different shapes and dimensions from those in 

the past; there is the empirical precise way in applying criticism by keeping the 

position of Sunna and its status. While others draw a new method that doesn’t depend 

on rules or scientific applicable and reliable constrictions, some have overcome legal 

excuses to false claims that aren’t right or straight and the urgent needs of scientific 

research. In order to adjust the randomness of criticism and achieve the balance 

required, we had to allocate free and big spaces to practice the preliminary shaping 

and narrow and limited spaces for practicing the modernized criticism. This is only 

given to those legible. Every science has its people, sacredness and limits. That’s 

what the mind and logic recognize, also agreed by all sciences and normal instincts. 

Therefore, this sheet of paper will tackle freeing the concept of criticism and a 

statement of problems in the concept and application along with a statement of the 

main stages of modern criticism that has passed by and the discussion of legal and 

prohibited excuses, drawing large and free spaces for practicing shaping and its 

applications which get narrower by time according to the qualification of the critic. 

Allah is the one who prosper and guide to the righteous way.    
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 لخص  الم

 
رةيِ  الأخر ، شَّ ما زالَتْ مباحِثُ نقدِ مُتونِ السُّنِ  النَّبويَِّ  تأخذُ الحيَِ زَ الأكبَر مِنَ الحديثِ والجدَلِ بيَن كثيٍر مِنَ العُلةومِ ال

راسِ ، وأنَّ غضَّ الطَّرفِ ةنه والتَّعامِي ةَنْ مستجدَّ  تهِ سيُوقِعنا اوهذا يدلُّ ةلةى أنَّ هذا الجانبَ ما زالَ متعطشًا للةبحثِ والدِ 
دٌ؛ فما كان مسَلةَّمًا به بالأمس قد يصبحُ مشكِلًً في زماننا هذا والعكس،  في حرجٍ شديدٍ في المستقبلِ؛ فهو ةِلةمٌ متجدِ 

شكالًً أفمفهومُ النَّقدِ وتطبيقاتهُُ لم تعدْ كمَا كانتْ بالأمسِ، فمعَ مرورِ الزمنِ اختلةفَ المفهومُ والتطبيقُ تبعًا، وأخذَا أبعادًا و 
خرجت بهما في أحاييَن كثيرةٍ ةن الضَّوابطِ والقواةدِ الَّتي سارَ ةلةيها العلةماء؛ فلةقد مرت ةملةي  نقد متون السُّنِ  النَّبويِ  

 بمراحلَ زمنيٍ ؛ رسَمتْ لنا صورةً واضحَ  المعالِم تؤهلةنا للةنَّظرِ في قواةدِ هذا الفنِ  وضوابطِهِ وتطبيقاتهِِ. 

افظ  فيها أشكالًً وأبعادًا مختلةفً  ةمَّا كان قبلَ ذلك؛ فهناك الطريق  العلةمي  الرَّصِين  في ممارس  النَّقدِ معَ المح واتخذَ النَّقدُ 
ةلةى مكان  السُّنِ  النبويَِّ  ومنزلتِهَا، بينمَا يخط البعض الآخر لنفسه مَنهجًا جديدًا لً يستند إلى قواةدَ أو ضوابطَ ةلةميٍ  

 الًةتمادُ ةلةيهَا. يمكنُ تطبيقُهَا و 

وحتََّّ تنضبطُ ةَشوائيَُّ  النَّقدِ، ونحصلُ ةلةى التَّوازنِ المطلةوبِ كانَ لً بدَّ من وضعِ مساحاتٍ واسعٍ  لممارس  الًستشكالِ 
؛ وذلكَ حَكْراً لمنْ توافَرتْ فيهِ شروطٌ وانتفتْ  ، ومِساحاتٍ ضيقٍ  ومقيَّدَةٍ لممارسِ  النَّقدِ الحدِيثيِ  نهُ موانعُ، فكُلُّ ةالمبدئيِ 
 ةِلةمٍ له أهلةه وله حَرَمُهُ وحُدودُهُ، وهذا ما يقُِرُّه العقلُ والمنطِقُ، وتتَّفقُ معَهُ جميعُ العلةومِ والفِطرُ السَّلةيمُ .

لَّتي مرَّ بها نقدُ الذا ستتناولُ هذِهِ الورقُ  تحريرَ مفهومِ النَّقدِ، وبيانَ إشكالًتِ المفهومِ والتطبيقِ، مع بيانٍ لأبرزِ المراَحلِ 
ا الحديثِ، ومناقشِ  مبرِ راتِ النَّقدِ المشروةِ  والممنوةِ ، ورسمِ مساحاتٍ واسعٍ  لممارسَِ  الًستشكالِ وتطبيقاتهِِ؛ تضيَّقُ شيئً 

 فشيئًا؛ بحسب صلًحيِ  المبرِ رِ، وأهلةيِ  الناقدِ.
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 :مقد ِّمة

لةى خاتََِ مُبشِ رينَ ومُنذريِنَ، وأنزلَ الكتبَ هدً  للةنَّاسِ ورحمً  للةعالميَن، والصَّلًةُ والسَّلًمُ ةالحمَدُ لِله الَّذي أرسلَ الرُّسلَ 
 النَّبيِ يَن وإمامِ الـمُرسلِةيَن؛ نبيِ نَا مُُمَّدٍ، وةلةى آلِهِ وصحبِهِ أجَمعِيَن.

 أمَّا بعَدُ:
يقيً  لقبولِ ِ  الأحاديثِ النَّبويِ ، ووضعوا لها قواةِدَ نظريً  وتطبلَقدْ سَارَ ةلةماءُ الحديثِ ةلةى منهجيٍَّ  ةلةميٍَّ  في دِراس
دِ العلةميَِّ  ضبطاً من أقو  المناهِجِ والقواةِ  -بشهادةِ الأةداءِ  -الحديثِ أو ردِ هِ، ولتَميِيزِ صحيحهِ من ضَعيفهِ، فكانت 

فسهِمْ مَنهجًا بعيدًا  ةلةى طريقِ  النـُّقَّادِ مِنْ أهلِ الحديثِ؛ فاختَطُّوا لأنوإتقانًً، إلًَّ أنَّ فِئامًا مِنَ النَّاس لم يََلُةوا لهم السَّيَر 
 كلَّ البُعدِ ةن جادةِ الصَّوابِ؛ فضَلةُّوا وأضَلةُّوا.

جرَّدِ النَّظرِ بمُ والمشكِلةُ  الحقيقيَُّ  في هؤلًءِ تكمنُ في دةوتهم ةامََّ  النَّاسِ لنقدِ الأحاديثِ بدُونِ أيِ  منهجيٍَّ  ةِلةميٍَّ ؛ فقَطْ 
؛ مما أحدثَ فوضَى في نقدِ الأحاديثِ النَّبويَِّ ، خاصً  فيما يتعلةَّقُ بالمتونِ، فجاءَ هذا ، وتحكيمِ العقلِ الفردِيِ   المبدَئيِ 

َ أهميََّ  الًلتزامِ بالقَواةدِ والمناهِجِ الَّتي وضعَها العُلةماءُ، معَ بيانِ أنَّهُ لً يوُجدُ  ا يمنَعُ أيَّ إنسانٍ ةلةى وجهِ مالبحثُ؛ ليُبينِ 
الأرضِ مِنَ الًستِشكالِ، والسُّؤالِ ةَنْ أيِ  شيءٍ يتعلةَّقُ بفهمِهِ للةحديثِ؛ فهذا لً إشكالَ فيهِ طالما أنَّ مقصودَ السَّائلِ 

شأنهُُ شأنُ كُلِ  العُلةومِ الأخر ؛ له  ،الز يادةُ في الفَهمِ وطلةبًا للةعِلةمِ، معَ ضرُورةِ العِلةمِ المسبقِ بأنَّ ةلةمَ الحدَيثِ ةلةمٌ مُستقِل  
لخوَضِ فيمَا لً ارجالهُُ وقواةِدُهُ وأصولهُُ، بَلْ إنَّه يتميـَّزُ ةَنْ غيرهِ مِنَ العُلةومِ بخصائصَ كثيرةٍ؛ تجعلُ المسلةمَ العاقلَ يتورَّعُ ةنِ 

لقَدرِ الَّذي يؤهِلُةهُ لِذَلكَ، ؛ فلً يَخوضُ فيه خائِضٌ إلً بايَُسنُهُ، ولَعلَّ مِنْ أهمِ  تلةكَ الخصائصِ كونهُ وحيٌ مِنْ ربِ  العَالمينَ 
 وبذِلكَ تُحفظُ أحادِيثُ رَسولِ الله صلةى الله ةلةيه وسلةم مِنْ تَحريفِ الجاَهِلةيَن وانتِحالِ المبطِلةيَن وتَأويلِ الغَالِيَن.

المتعلةِ قِ  بموضوع البَحثِ،  حلِةيلةيَّ؛ وذلكَ باستِقراَءِ الر وِاياتِ ولقَدْ نََجَ الباحِثُ منْ خِلًلِ هذا البحثِ المنهجَ الًستِقرائيَّ التَّ 
 .-بقدرِ ما تتَّسعُ لهُ صفحاتُ البحثِ  -وتحلِةيلِةهَا، مع بيانِ مقاصدِها 

مٍ ، وفَصلَةيِن  خَاتمٍ  و  -شرَ مطلةبًا تضمَّنا أربعَ  مباحِثَ واثني ةَ  –وبنِاءً ةلةى ما سَبقَ فقدْ تََّ تَقسيمُ البحثِ إلى مقدِ 
 اشتملةتْ ةلةى أهمِ  النَّتائجِ والتَّوصيَّاتِ، ثمَّ المصادرِ والمراجِعِ، ثمَّ الفهرسِ. 

 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 1, 2017 

 
 118 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
  (، جميعهم مادة )نقد(.517 -514/ 3(، ولسان العرب لًبن منظور )317/ 7(، والمحكم لًبن سيده )777/ 1جمهرة اللةغ  لًبن دريد ) (1)

لٍ لَهُ قَدْ جمََ  ةن جَابِرُ بْنُ ةَبْدِ اِلله: أنََّهُ كَانَ يَسِيُر ةَلَةى -واللةفظ لمسلةم  -([ 714) -102(، ومسلةم ]1712، 1302إشارة إلى ما أخرجه البخاري )(2)
، «بِعْنِيهِ »، قُـلْةتُ: لًَ، ثُمَّ قاَلَ: «بِعْنِيهِ بِوُقِيَّ ٍ »رْ مِثـْلَةهُ، قاَلَ: سَارَ سَيـْراً لمَْ يَسِ أةَْيَا، فأََراَدَ أنَْ يُسَيِ بَهُ، قاَلَ: فَـلَةحِقَنِي النَّبُِِّ صَلةَّى اُلله ةَلَةيْهِ وَسَلةَّمَ فَدَةَا لِ، وَضَرَبهَُ، فَ 

تُهُ بِالْجمََلِ، فَـنـَقَدَني ثََ فبَِعْ  ا بَـلَةغْتُ أتََـيـْ أتَُـراَني مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَملََةكَ، خُذْ » رَجَعْتُ، فأََرْسَلَ في أثَرَيِ، فَـقَالَ: نَهُ، ثُمَّ تُهُ بِوُقِيٍَّ ، وَاسْتـَثـْنـَيْتُ ةَلَةيْهِ حُمْلًَنهَُ إِلَى أهَْلِةي، فَـلَةمَّ
  «.هُوَ لَكَ جَملََةكَ، وَدَراَهِمَكَ ف ـَ

 
 الفصل الأول

 مفهوم نقد المتون وإشكالاته ومراحل تطوره

 المبحث الأول: نقد المتون، مفهومه وإشكالاته
 المطلةب الأول: مفهوم نقد المتن الحديثي

  مفهوم النقدالمطلةب الثاني: إشكالًت في
 المطلةب الثالث: إشكالًت في تطبيق النقد

 المبحث الثاني : مراحل تطور نقد المتون
 المطلةب الأول: نقد المتون في ةهد النبوة

 المطلةب الثاني: نقد المتون في ةهد الصحاب 
 المطلةب الثالث: نقد المتون في ةهد التابعين ومن بعدهم

 وإشكالاتهالمبحث الأول: نقد المتون، مفهومه 
 المطلخب الأول : مفهوم نقد المتن الحديثي

 :)1(النَّقدُ لغة  

ةِ مَعانٍ، ومِنْ أشهرهَا:  يطُلةقُ النَّقدِ في اللةُّغِ  ةلةى ةدَّ
 . أيْ: أةْطاَنيِهِ نقَدًا مُعجَّلًً.)2(النَّقدُ: خِلًفُ النَّسِيئَِ . وفي حَديثِ جابرٍ وجملِةهِ، قالَ: فنقَدَني ثنَهُ 
 والنَّقدُ والتـَّنْقادُ: تَمييزُ الدَّراهمِ وإخراجُ الزَّيْفِ منهَا؛ أنشدَ سِيبـَوَيْهِ:

قَادُ الصَّيَاريِفِ  نًَنِيِر تَـنـْ  تنَفِي يدََاهَا الَحصَى في كَلِ  هَاجِرةٍَ     نَـفْيَ الدَّ
 ونًقَدتُ فلًنًً: إذا نًقشتُهُ في الأمْرِ.
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  رواي  مُمد بن الحسن(. -272أخرجه مالك في الموطأ )(3)

  (.4مقدم  الدكتور الأةظمي لكتاب التمييز لمسلةم )ص: (4)

 
ركُُوكَ، وَإِنْ وَرَقاً كَانَ النَّاسُ لً شَوْكَ فِيهِ، وَهُمُ الْيـَوْمَ شَوْكٌ لً وَرَقَ فِيهِ، إِنْ تَـركَْت ـَوفي حَديثِ أبي الدَّردَاءِ أنَّه قالَ:  هُمْ لمَْ يَـتـْ

أْسَهُ بِإصبعِي. أَي: ضَرَبْـتُهُ. قَـوْلِهمِْ: نقَدْتُ ر  وَهُوَ مِنْ . معنى نقدْتهمُ أي: ةِبتَهمْ واغْتَبتهُم قابلُةوكَ بمثلةهِ. )3(نَـقَدْتَـهُمْ نَـقَدُوكَ 
 . ونقَدْتُ الجوَْزةََ أنَقُدُها: إِذا ضَرَبْـتُـهَا

 النقد اصطلاح ا: 
 .)4(يًَاالنَّقدُ في اصطِلًحِ أهلِ الَحديثِ: هوَ تمييزُ الأحاديثِ الصَّحِيحِ  مِنَ الضَّعِيفِ ، والحكُمُ ةلةى الرُّواةِ تَوثيِقًا وتَجرِ 

رةِ الَّتي وقفَ ةلةيهَا الباحثُ يرجعُ مضمونَُا ومعنَاها إلى هذا التعريفِ  ؛ وهذا تعريفٌ شامِلٌ ومختصرٌ، وكلُّ التعاريِفِ المتأخِ 
 فلةيسَ ثَ  إضافٌ  جدِيرةٌ بالذ كِرِ، غيَر أن شموليََّ  هذا التعريفِ تحتاجُ إلى بيانٍ. 

تـَّبَعِ ؛ بغُيَ  يفِ  يشمَلُ البحثَ والنَّظرَ في سَندِ الحديثِ ومتنِهِ حسبَ القواةدِ المفتمييزُ الأحادِيثِ الصحيحِ  مِنَ الضَّعِ 
 الوُصولِ إلى رتُبِ  الحدَيثِ، والحكمِ ةلةيهِ بما اصطلةحَ ةلةيهِ أهلُةهُ، معَ بيانِ ةِلةَِّ  الحكُمِ تصحيحًا وتضعِيفًا.

 المطلخب الثاني: إشكالات في مفهوم النقد
ثُ أنَّ طلةحاتِ تَحتاجُ إلى تأمُّلٍ ونَظرٍ وإةادةِ تَصحيحٍ؛ لما ترسَّبَ مِنَ تصوراتنِا تُجاهَ بعَضِها، ويرَ  الباحكثيٌر مِنَ المص

كلِ  سَامعٍ   واحدةً مِنْ تلةكَ المصطلةحاتِ الَّتي تغيـَّرَ مفهومُ الإنسانِ تُجاهَهَا هي كلةمُ  )النَّقدِ(؛ فإنَّ أوَّلَ ما يتَبادَرُ إلى ذِهنِ 
؛ ارئٍ لكلةمِ  )نقَدٍ( هوَ الهدَْمُ لً البناءُ والإصلًحُ، معَ أنَّ الهدفَ الأسَمى مِنْ ممارسِ  النَّقدِ هو الوُصولُ إلى الصَّوابِ أو قَ 

 مِنْ خِلًلِ نفي العُيوبِ ومَا يشُوبُ أيَّ مَنقودٍ، معَ إظهارِ الصَّوابِ وإبرازهِِ. 
 بقَصدِ تصحيحِ ارسُ النَّقدَ إلًَّ وفي أذهاننَِا البَحثَ ةَنِ العُيوبِ، ونًدراً ما نمارسُ النَّقدَ ولمزيدٍ مِنَ التَّوضيحِ نقولُ: بأنَّنا لً نم

ارساتٍ مم المعيوبِ؛ حتَّ أنَّنا اضطرُرنًَ لتقسيمِ النَّقدِ إلى نقَدٍ بنَّاءٍ ونقدٍ غيِر بنَّاءٍ، وهذا التَّقسيمُ فرضتْهُ الحاجُ ؛ لوجودِ 
 قدِ.خاطئٍ  لعملةيَِّ  النَّ 

 وبنِاءٌ حٌ فمفهومُ النَّقدِ لً يقتصرُ ةَلةى الهدمِ وبيانِ العلةَِّ  القَادحِ  فقطْ؛ كما أصبح متبادراً للةوَهلةِ  الأولى، لكنَّ النَّقدَ إصلً
الكلًمُ بطبيعِ   اوتمييزٌ للةصَّحيحِ مِنَ الضَّعيفِ، والحقِ  مِنَ الباطلِ، فقدْ يكون النَّقدُ مُاول ً لنفي ةيبٍ، وليسَ لإظهَارهِِ، وهذ

 الحالِ لً ينَطبقُ ةلةى جَميعِ البَاحثيَن؛ فهناكَ نماذِجُ تمارسُ النَّقدَ بمفهومِهِ الصَّحيحِ. 
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رَسُولِ اللََِّّ صَلةَّى اُلله ةَلَةيْهِ وَسَلةَّمَ،  كْثِرُ الَحدِيثَ ةَنْ أنََّ أَبَا هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللََُّّ ةَنْهُ، قاَلَ: إِنَّكُمْ تَـقُولُونَ: إِنَّ أبََا هُرَيْـرَةَ يُ  (1057يشير إلى ما أخرجه البخاري )(5)

ثوُنَ ةَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلةَّى اُلله ةَلَةيْهِ وَسَلةَّمَ بمِِ  هَاجِريِنَ، وَالأنَْصَارِ لًَ يََُدِ 
ُ
 ثْلِ حَدِيثِ أَبي هُرَ وَتَـقُولُونَ: مَا بَالُ الم

ُ
هَاجِريِنَ كَانَ يَشْغَلُةهُمْ صَفْقٌ يْـرَةَ، وَإِنَّ إِخْوَتِ مِنَ الم

، وكَُنْتُ كَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِ مِنَ الأنَْصَارِ ةَمَلُ أمَْوَالهِِمْ وا، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، وَ بِالَأسْوَاقِ، وكَُنْتُ ألَْزَمُ رَسُولَ اللََِّّ صَلةَّى اللهُ ةَلَةيْهِ وَسَلةَّمَ ةَلَةى مِلْءِ بَطْنِي، فأََشْهَدُ إِذَا غَابُ 
إنَِّهُ لَنْ يَـبْسُطَ أَحَدٌ ثَـوْبهَُ حَتََّّ أقَْضِيَ مَقَالَتِي »ثهُُ: سَلةَّمَ في حَدِيثٍ يََُد ِ امْرأًَ مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِيِن الصُّفَِّ ، أةَِي حِيَن يَـنْسَوْنَ، وَقَدْ قاَلَ: رَسُولُ اللََِّّ صَلةَّى اللهُ ةَلَةيْهِ وَ 

، حَتََّّ إِذَا قَضَى رَسُولُ اللََِّّ صَلةَّى اُلله ةَلَةيْهِ وَسَلةَّمَ مَقَالَ «عَ إلِيَْهِ ثَـوْبهَُ، إِلًَّ وَةَى مَا أقَُولُ هَذِهِ، ثُمَّ يََْمَ  تَهُ جَمَعْتُـهَا إِلَى صَدْريِ، فَمَا نَسِيتُ مِنْ ، فَـبَسَطْتُ نمَِرَةً ةَلَةيَّ
  مَ تلِْةكَ مِنْ شَيْءٍ.مَقَالَِ  رَسُولِ اللََِّّ صَلةَّى اُلله ةَلَةيْهِ وَسَلةَّ 

 
 وسنضربُ مثالًً ةلةى نقدٍ معاصرٍ لقضيٍ  ظلةَّتْ زمنًا طويلًً مِزمارًا ينادِي بهِ أصحابُ الشُّبهاتِ، وأةداءُ السُّنِ  النبويَِّ ،

 نْ خفَّ ةقلُةهُ وةِلةمُهُ؛ وهي قضيُ  )كثرةِ مروياتِ الصَّحابيِ  الجلةيلِ أبي هُريرةَ رضي الله ةنه(.ومَنْ تبعهَمْ ممَّ 
شاركِ  بمفمِنَ التَّجاربِ المتميِ زةَِ في هذا المجالِ ما قامَ بهِِ د. مُمَّدُ ةبده يماني، بمساةدةِ د. مُمَّدُ ضياء الدينِ الأةظميُّ، و 

هَِ  المثارةِ حولَ كثرةِ مروياتِ الصَّحابيِ  الجلةيلِ أبي هُريرةَ بعضِ البَاحثيَن في بحثِ  مع تأخُّرِ إسلًمِهِ؛  -رضي الله ةنه  -الشُّبـْ
 فنَقدَ المروياتِ ودرَسهَا وبحثها؛ فخرجَ بنتائجَ إيَابيٍَّ .

مِ صُحبتِهِ للةنَّبِِ   ا تبلةغُ أكثرَ مِنْ ألفٍ ل -وسلةم صلةى الله ةلةيه  -يقولُ د. مُمدُ ةبده يماني: ولو حسبنَا ةددَ أياَّ وجدْنًَ أنََّ
مِ وجدْنًَ أنَّهُ يرَوِي كُلَّ  ومٍ ما يقاربُ ي وأربعمائٍ  وسِتيَن يومًا، ولو قسمْنَا ما رَوْ  ةنهُ مِنَ الأحاديثِ الشَّريفِ  ةلَةى هذهِ الأياَّ

نَ يَفظُ مائَ  حديثٍ في كُلِ  سَبعٍ  وةشرينَ يومًا، ( حديثاً، أو أنَّهُ كا377ثلًثَ  أحاديثَ ونصفًا، وفي كُلِ  مائِ  يومٍ )
ءِ، وقِصَِّ  كلَّ يومٍ أربعَ  أحاديثَ، مع ما رأينَا مِنْ قِصَِّ  الكِسا  -رضي الله ةنه  -فهَلْ يُستغربُ أنْ يَفظَ أبو هريرة 

اةهِ لِخدمِ  النَّبِِ  يفِ ، ومَع ما رأينا مِنَ انقطالدُّةاءِ، وما رأينا مِنْ حرصِهِ ةلَةى العِلةمِ، وحِرصهِ ةلةى حِفظِ الأحاديثِ الشَّر 
نيا، وةَيشهِ معَ أهلِ الصُّفِ ، وصَبرهِ ةلةى الجوُعِ في سبيلِ  -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -  .)5( ذلكَ وسماعِ أقوالهِ، وزهدهِ في الدُّ

واياتِ ر  وةِندمَا قمتُ بنَفسِي بالتَّحقُّقِ مِنْ هذهِ المسألِ  بواسطِ  فريقٍ مختصٍ  في الحاسِبِ الآلِِ  ظهرتْ لنَا حقائقُ مهمَّ ٌ ةَنْ 
وكلةُّهم ثقاتٌ،  روَوا ةنهُ الحديثَ  -صحَابيٍ  وتابعيٍ   -أبي هريرة؛ فعندَمَا تتبَّعنَا روِاياتهِِ وجدْنًَ أنَّ هناكَ ما يزيدُ ةَنْ ثانمائ  

كتبِ   لكنَّ القضيََّ  الأساسيََّ  التي أفادتـْنَا ةندَ استخدامِ الحاسبِ الآلِِ ؛ هي أنَّهُ ةندمَا أدخلةتُ هذهِ الأحاديثَ المرويََّ  في
تِ  وجدنًَ أنَّ أحاديثَ أبي هريرةَ بلةغتْ ) راسِ  بواسطِ  الكُمبيو 4375الحديثِ السِ  رَّرَ مَنهَا ترِ أنَّ المك(، ثمَّ وجدْنًَ بعدَ الدِ 

(، وهذا العددُ تتبعناهُ فوجدْنًَ أنَّ العديدَ مِنَ الصَّحابِ  قدْ 1300(، وةلَةى هذا يبقَى العددُ غيُر المكرَّرِ )5075هو )
 رَوَوا نفسَ هذِهِ الأحاديثِ مِنْ غيِر طريقِ أبي هريرةَ؛ هذا مِنْ نًحيٍ . 

ِ ؛ وجدْنًَ بحذفِ الأحاديثِ الَّتي رُوِيتْ مِنْ غيِر طَريقِ أبي هريرةَ في كتبِ الصِ حاحِ السِ تومِنْ نًحيٍ  أخرَ : وبعد أنْ قُمنَا 
 أنَّ ما انفردَ بهِ أبو هريرةَ ولم يروه أيُّ صحابيٍ  آخرَ هو أقلُّ مِنْ ةشرةِ أحاديثَ.
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  (.2217م العدد )1004أكتوبر  13 -هـ. 1517رمضان  10جريدة الشرق الأوسط الخميس  أبو هريرة: أمان  الرواي  وصدقها(6)

 
تِ  إلى الكتبِ التِ سثمَّ شاءَ اللهُ أنْ نطوِ رَ العملَ في أحاديثِ أبي هريرةَ؛ فانتقلةنَا مِنَ ا عِ ؛ وقدْ لًحظْنَا أنَّ الأحاديثَ لكُتبِ السِ 

( حديثاً بسندٍ 540( بسندٍ متَّصلٍ، و)2410( حديثاً؛ منها )2270في الكتبِ التِ سعِ  المنسوبَ  إلى أبي هريرةَ هي )
 منقطعٍ. 

هي  -بعدَ حذفِ المكرَّرِ  -وبعدَ التَّدقيقِ: انتهينَا إلى أنَّ الأحاديثَ الَّتي روَاهَا أبو هريرةَ في كلِ  هذهِ الكتبِ التِ سعِ  
 ( حديثاً، وقدِ اشتركَ في روايتهَا معهُ ةددٌ مِنَ الصَّحابِ . 1574)

 أبو هريرةَ ينَ وصلةنَا إلى حقيقٍ  مهمٍَّ ؛ وهي أنَّ ما أتى بهِ التي رُويتْ ةَنْ طريقِ صَحابٍ  آخر  الأحاديثَ  فتُ ذَ وةندمَا حَ 
( حديثاً، ثم إنَّ الأحاديثَ التي انفردَ بِهاَ أبو هريرةَ بدونِ تَكرارٍ ولم 143معَ المكرَّراتِ في كتبِ الحديثِ التِ سعِ  هي )

 البحثَ.  ( حديثاً، وما زلِنَا نواصلُ 51يروها أحدٌ غيرهُُ في الكتبِ التِ سعِ  هي )
يتهمونهَُ و لكنَّ هذهِ الأمورَ وهذهِ الحقائقَ أزالتْ كلَّ تلةكَ الشُّبَهِ والتـُّهَمِ العَقيمِ  والمغرضِ  الَّتي كانتْ تلةصقُ بأبي هريرةَ، 

( 4000  )( حديثٍ بمفردِهِ، وبعضهُمْ يقولُ: إنَّهُ روَ 2000أنَّهُ روَ  ) -رضي الله ةنه  -فيهَا بالإكثارِ، ويقولونَ ةنهُ 
 .(6)حديثٍ بمفردِهِ؛ هكذا دونَ رويٍَّ  أو تدقيقٍ أو تمحيصٍ 

فاعِ ةنْ أبي هريرةَ  رٌ أتَى بما لم يأتِ بهِ الأوائلُ، ولَو سَلةَّمَ هذا الباحثُ لِمَا هو مُسطَّرٌ في الدِ  ا وصلةنَا  ؛إذًا هذا باحثٌ متأخِ 
َ
لم

امغِ  الَّتي برَّأتْ ساحَ   الأدلَِّ  الَّتي  الصَّحابيِ  الجلةيلِ، وأزالتِ اللةَّبسَ والإشكالَ، وأضافتْ دليلًً إلى تلةكَ لهذِهِ الُحجِ  الدَّ
 ليسَ الهدَمِ؟!فلِةمَا لً نفتِ شُ في بعضِ الأحاديثِ بقصدِ البِناءِ، و  -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -تنصِفُ صحابَ  رسُولِ الله 

 المطلخب الثالث : إشكالات في تطبيق النقد
ِِ للةنَّقدِ؛ فقدْ وُجدَ مِنْ بيِن مَنْ تصدرُوا للةنَّقدِ الحديثيِ  مَنْ يالإشكالُ في بحثونَ ةَنِ  تطبيقِ النَّقدِ مبني  ةلةى المفهومِ الخاطِ

 الإشكالًتِ فيزيدُوا ةلةى العُقدةِ ةقدةً بدلًً مِنْ أنْ يلةتمِسُوا البِناءَ للةحديثِ؛ خصوصًا إذا ما صحَّ سندُهُ.

 شكالًتِ المتعلةِ قِ  بالتَّطبيقِ: وإنَّ مِنْ أبرزِ الإ
ا  -1 علةمُ يةدمُ معرفِ  النَّاقدِ بمنهجِ العلةماءِ في التَّعاملِ معَ الأحاديثِ الَّتي قدْ لً تتفقُ مع بعضِ مقاييسِ السَّلًمِ ، أو رُبمَّ

، ولكناه ةملةياا لً يطبِ قُ منهَا شيئًا؛ فهوَ ينقدُ الحديثَ بقصدِ  بدأُ بالغَوصِ في إشكالًتهِِ، الهدمِ؛ في تلةكَ القواةدَ نظرياا
 لًو والبحثِ ةَنْ أيِ  دليلٍ؛ ليهدمَ بهِ هذا الحديثَ، بغضِ  النَّظرِ ةنْ صِحَِّ  سندِهِ مِنْ ةَدمِهَا؛ فهذا لً يعنيهِ مِنْ قريبٍ، 
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  (.173هذا ديننا لمحمد الغزالِ )ص: (7)

  (.71/ 1المحلةى لًبن حزم )(8)

  ([. 172) -22أخرجه مسلةم ](9)

  (.43/ 1« )المجتبى»سنن النسائي (10)

  ( من طريق الأةرج ةن أبي هريرة رضي الله ةنه.171أخرجه البخاري )(11)

  

يهاتِ القرآنِ ابتداءً ما أنَّنا استحضرنًَ توج ولَوْ »مِنْ بعيدٍ، أو غيُر مُعتبرٍ ما دامَ أنَّ في المتِن ةِلةًَّ ، حتَّ قالَ بعضُهمْ: 
 . )7(«احتجْنَا إلى مناقشِ  السَّندِ وتوهينِهِ؛ يكفِي أنْ يكونَ المعتمدُ مخالفًا للةقرآنِ ليُردَّ أشدَّ الرَّد ِ 

مْ يُأوِ لونَ أيَّ إشكالٍ في وهمْ بصنيعهِمْ هذا تجاوَزُوا منهجَ العلةماءِ في مثلِ هذهِ الحالِ ؛ حينمَا يكونُ السَّندُ صحيحًا؛ فإنََّ 
فإنْ تعارضَ فيما يرَ  المرءُ »ه(: 547متِن الحديثِ تأويلًً مقبولًً؛ فإنَّ ذلكَ أفضلُ مِنْ ردِ  الحديثِ؛ يقولُ ابنُ حَزْمٍ )

 الوجوبِ؛ في آيتانِ، أوْ حديثانِ صحيحانِ، أو حديثٌ صحيحٌ وآيٌ ، فالواجبُ استعمالهمَُا جميعًا؛ لأنَّ طاةتـَهُما سواءٌ 
 .(8)«فلً يَِلُّ تركُ أحدهُما للآخرِ، ما دُمنَا نقدرُ ةلةى ذلكَ 

ا ضعفُوا جزءًا مِنَ الحديثِ، وأةلةُّوا بعضَ ألفاظِهِ و  حَّحُوا صبلْ إنَّ نقَّادَ الحديثِ مِنْ حرصِهمْ وضبطهِمْ لعملةيَِّ  النَّقدِ رُبمَّ
ِ  إسنادِهِ،  ثَنِي قال:  (9)والأمثلة  ةلةى ذلك كثيرة، فمِنها ما رواهُ الإمامُ مسلةمٌ في صحيحِهِ بقيََّ  متنِهِ؛ احترامًا لصحَّ ةَلِةيُّ  حَدَّ

ثَـنَا ةَلِةيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبـَرَنًَ الْأَةْمَشُ، ةَنْ أَبي رَزيِنٍ، وَأَبي صَالِحٍ، ةَنْ   أَبي هُرَيْـرةََ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّ
. فمَعَ التَّسلةيمِ بصحَِّ  الحديثِ إلًَّ «إِذَا وَلَغَ الْكَلْةبُ في إِنًَءِ أَحَدكُِمْ فَـلْةيُرقِْهُ ثُمَّ ليِـَغْسِلْةهُ سَبْعَ مِراَرٍ »اِلله صَلةَّى اللهُ ةَلَةيْهِ وَسَلةَّمَ: 

 . «فَـلْةيُرقِْهُ »أنَّ جماةً  مِنَ الحفَُّاظِ أةلةُّوا لفظَ  

كذلِكَ الإمامُ البخاريُّ   (10)«هُ فَـلْةيُرقِْ »الرَّحمنِ النَّسائيُّ: لً أةلةمُ أحدًا تابعَ ةلةيَّ بنَ مُسهِرٍ ةلةى قولهِِ:  قالَ الإمامُ أبو ةبدِ 
 . فمعَ أنَّ هؤلًءِ الحفَّاظَ وغيرهَُمْ أةلةُّوا هذهِ اللةَّفظَ  بالتَّفردِ إلًَّ أنَّ (11)لم يوردْهَا في صَحيحِهِ؛ معَ أنَّهُ أخرجَ أصلَ الحديثِ 

مُلِ معَ اأحدًا مِنهمْ لم يَـرُدَّ الحديثِ، أو يَشكَّ في صحتِهِ؛ وهذا واِلله قمٌَّ  في الإنصافِ والعدلِ؛ وهو المنهجُ السَّلةيمُ في التَّع
 الأحاديثِ الصَّحيحِ  بكُلِ  حِيطٍ  وتَروٍ وحَذرٍ.

ما أشكلَ ةلةيهِ، ويعرفُ نفسَهُ النَّظرَ في أقوالِ العُلةماءِ فِي ومِنَ الإشكالًتِ في ةملةيَِّ  نقدِ المتونِ أنَّ البَعضَ لً يكُلةِ فُ  -1
مِ يزيلُ  لةذلكَ مِنْ تخبُّطِهِ وخَلةطِهِ ةندَ نقَدهِ للةحديثِ المشكَلِ في نظرهِِ، والحقيقُ  أنَّ النَّظرَ في أقوالِ السَّلةفِ مِنْ أهلِ الع

 .-في أغلةبِ الأحوالِ  - كثيراً مِنَ الإشكالًتِ، ويصلُ بالباحثِ المنصِفِ للًطمئنانِ 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 1, 2017 

 
 123 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
  ( من حديث جابر بن ةبد الله رضي الله ةنه.337أخرجه أبو داود )(12)

   (.31/ 1صحيح البخاري؛ كتاب العلةم )(13)

  ([.1277) -72(، ومسلةم ]103أخرجه البخاري )(14)

  ( .127/ 1فتح الباري )(15)

 
ألَُوا سْ وليسَ الوقوفُ ةلةى أقوالِ أهلِ العلةمِ منهجًا مُبتدةًا، بلْ هوَ منهجٌ رَباني  أمرَ اُلله بهِ في كتابِهِ فقالَ ةزَّ وجلَّ: ﴿فاَ

هُمْ لَ [. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ال53أهَْلَ الذ كِْرِ إِن كُنتُمْ لًَ تَـعْلَةمُونَ﴾ ]النحل:  عَلِةمَهُ الَّذِينَ رَّسُولِ وَإِلَىٰ أوُلِ الْأَمْرِ مِنـْ
هُمْ﴾ ]النساء:  اَ أَلًَ سَألَُوا إِذَا لَمْ يَـعْلةَ »حيثُ قالَ:  –صلةى الله ةلةيه وسلةم  -[. وأمر به رسوله 23يَسْتَنبِطوُنهَُ مِنـْ مُوا؟! فإَِنمَّ

 .(12)«شِفَاءُ الْعِيِ  السُّؤَالُ 

 مراحل تطور نقد المتونالمبحث الثاني: 

 المطلخب الأول: نقد المتون في عهد النبوة
 -دريَياا بعدَ وفاَتهِِ لم يكنْ هناكَ ممارسٌ  لنقدِ المتونِ بالشَّكلِ الَّذي بدأَ بالتَّطورِ ت -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -في حياةِ النَّبِِ  

مْ واستشكالًتِهمْ، بينهُمْ يسمعُ أراءَهمْ، ويَيبُ ةلَةى تساؤلًتهِ يعيشُ  -بأبي هوَ وأمِي  -؛ فلةقدْ كانَ -صلةى الله ةلةيه وسلةم 
لَ، فلةم يثبتْ أنَّ هناكَ مِنْ بَيِن القولَ الفص -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -ويفصِلُ بينهُمْ فيمَا كانوُا فيهِ يختلةفُونَ، وكانَ قولهُُ 

ا النَّ  -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -الصَّحابِ  مَنْ ردَّ قولَهُ  ستِشكالٍ وسؤالٍ؛ قدُ الذي كانَ موجودًا في ةهدِ النُّبوَّةِ هو مجردُ اوإنمَّ
 مِنْ أجلِ طلةبِ العِلةمِ وبيانِ العلةَِّ . 

لةَّى زَوْجَ النَّبِِ  صَ  -أَنَّ ةَائِشََ  . ثمَّ أسنَدَ (13)بوَّبَ البخاريُّ في صَحيحِهِ فقالَ: )بابٌ مَنْ سَمعَ شيئًا فراجعَ فيهِ حتَّ يعرفَهُ(
ئًا لًَ تَـعْرفِهُُ إِلًَّ راَجَعَتْ فِيهِ حَتََّّ تَـعْرفَِهُ، وَأَنَّ النَّبَِّ  -  ةَلَةيْهِ وَسَلةَّمَ اللهُ  قاَلَ:  -صَلةَّى اللهُ ةَلَةيْهِ وَسَلةَّمَ  -كَانَتْ لًَ تَسْمَعُ شَيـْ
سَابًا يَسِيراً  ]الًنشقاق: تَـعَالَى: }فَسَوْفَ يََُاسَبُ حِ قاَلَتْ ةَائِشَُ : فَـقُلْةتُ أوََليَْسَ يَـقُولُ اللََُّّ «. مَنْ حُوسِبَ ةُذِ بَ »
اَ ذَلِكِ العَرْضُ، وَلَكِنْ مَنْ نوُقِشَ الِحسَابَ يَـهْلِةكْ »[؟! قاَلَتْ: فَـقَالَ: 2  .(14)«إِنمَّ

نَ المراجعِ  في مِ  لم يكنْ يتَضجَّرُ  -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -ه(: وفي الحديثِ أنَّ النَّبَِّ 241) (15)قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ 
نهُ في ة العِلةمِ، وفيهِ جوازُ المناظرةِ، ومقابلةُ  السُّنِ  بالكتابِ، وفيهِ: أنَّ السؤالَ ةَنْ مثلِ هذا لْم يدخلْ فِيما نَيَ الصَّحاب ُ 

  ةلةيهصلةى الله -ولَ اِلله [، وفي حديثِ أنسٍ: كنَّا نَينا أنْ نسألَ رس101﴾ ]المائدة: لًَ تَسْألَُوا ةَنْ أَشْيَاءَ قولهِِ تعالى: ﴿



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 1, 2017 

 
 124 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
   (.11أخرجه مسلةم )(16)

  ( من حديث أم مبشر رضي الله ةنها.5121(، وابن ماجه )17051، 17550أخرجه أحمد في المسند )(17)

   ([ من حديث ةبد الله بن مسعود رضي الله ةنه.115) -127(، ومسلةم ]31أخرجه البخاري )(18)

  ( .127/ 1فتح الباري )(19)

  بنحوه.( 1774(، ومسلةم )5457أخرجه البخاري )(20)

  (، وقال: غريب من حديث ةائش  لً نعرفه إلً من هذا الوجه وةبد الله بن ةمر تكلةم فيه يَيى بن سعيد من قبل حفظه. اهـ.1124أخرجه الترمذي )(21)

 

ا لـمَّا سمعتْ: (16)ةَنْ شيءٍ  -وسلةم   لُ النَّارَ أحدٌ لً يدخ». وقدْ وقعَ نحوُ ذلكَ لغيِر ةائشَ ؛ ففِي حديثِ حفصَ  أنََّ
ي ثُمَّ نُـنَج ِ فأجِيبتْ بقولهِِ: ﴿[؟! 71﴾ ]مريم: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلًَّ وَاردُِهَاقالتْ: أليسَ اللهُ يقولُ: ﴿ «.ممَّنْ شهدَ بدرًا والحديبي َ 

[: أيُّنا لم 21﴾ ]الأنعام: الَّذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يَـلْةبِسُوا. وسألَ الصَّحابُ  لَمَّا نزلتْ: ﴿ (17)[71﴾ الآيَ  ]مريم: الَّذِينَ اتّـَقَوْا
 .(18)يظلةمْ نفسَهُ؟! فأُجِيبُوا بأنَّ المرادَ بالظُّلةمِ الشركُ 

: يَُملُ ما وردَ مِنْ ذَمِ  مَنْ سَألَ ةَنِ المشكلًتِ (19)ذمَّ السؤالِ ةلةى مَنْ سألَ متعنتًا؛ فقالَ  –اللهُ  رحمهُ  –وحملَ ابنُ حجرٍ 
نَ ِ فأََمَّا الَّذِينَ في قُـلُةوبِهِمْ زَيْغٌ فَـيـَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْ ةلةى مَنْ سألَ تعنتًا؛ كما قالَ تعالى: ﴿ [ 7ن: ﴾ ]آل ةمراغَاءَ الْفِتـْ

 .(20)«فإذَا رأيتمْ الَّذينَ يسألونَ ةنْ ذلكَ فهُمُ الذينَ سمَّى اللهُ فاحذرُوهمْ ». وفي حديثِ ةائشَ : 

ا قالتْ:  -نها رضي الله ة -حديثُ ةائشَ   -أيضًا  -والأمثلةُ  ةلةى الًستشكالِ في ةهدِ النُّبوةِ كثيرةٌ؛ فمِنْ ذلكَ  أنََّ
قلةتُ: يا رسولَ  ، قالتْ:«يكونُ في آخرِ هذهِ الأمَِّ  خسفٌ ومَسخٌ وقَذفٌ »: -وسلةم  صلةى الله ةلةيه -قالَ رسولُ اِلله 

 .(21)«نعمْ؛ إذا ظهرَ الخبَثُ »اِلله أنَلِةكُ وفِينَا الصَّالحونَ؟! قالَ: 

 ةلةيه وسلةم صلةى الله –كيفَ يهلِةكُ الناسُ وفيهمُ الصالحونَ؟! فأخبرهَا النَّبُِّ   –رضي الله ةنها  –فقدِ استُشكِلَ ةلةيهَا 
بأنَّ الخبَثَ إذا كثُـرَ واستطالَ فإنَّ اَلله يهُلِةكُ الناسَ ةامً ؛ وإنْ كانَ فيهمُ الصالحونَ؛ وذلكَ لسكوتِهمْ ورضاهُمْ وةدمِ  –

 إنكارهِمْ ةلَةى هؤلًءِ.

ا بقيَ الحديثُ  –رضي الله ةنها  –ولَولً ورُودُ هذا الًستِشكالِ مِنْ أمِ  المؤمنيَن  لبعضِ، ولحصَلَ الخلًفُ مشكِلًً ةندَ افلُةربمَّ
 فلةيسَ لأحدٍ قولٌ في هذا الحديثِ. –صلةى الله ةلةيه وسلةم  –في متنِهِ، ولكنْ معَ بيانِ النَّبِِ  
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  (.2/ 1تذكرة الحفاظ للةذهبِ )(22)

(، والنسائي 1101، 1100(، والترمذي )1225وأبو داود )(، 17220رواي  يَيى بن يَيى(، وأحمد في المسند ) -413/ 1أخرجه مالك في الموطأ )(23)
  .(1715(، وابن ماجه )7311، 7307، 7307، 7304في السنن الكبر  )

  ( واللةفظ لمسلةم.1145، 1143(، ومسلةم )7154أخرجه البخاري )(24)

 

 المطلخب الثاني: نقد المتون في عهد الصحابة 
وسيستمرُ إلى الأبدِ  -سلةم صلةى الله ةلةيه و  -النَّبِِ  استمرَ هذا الًستشكالُ والسُّؤالُ بقصدِ طلةبِ العِلةمِ، والفَهمِ بعدَ وفاةِ 

ولنْ يخلةوَ زمنٌ أو  -سبحانه وتعالى  -ما دامَ هذا الدينُ قائمًا، ومَا دامَ النَّاسُ يقرءُونَ ويسمعونَ ويبحثونَ في دينِ اِلله 
ئٍ  متخصِ صٍ  مِنْ فلً بدَُّ حِينهَا مِنْ وجودِ فِ  مكانٌ مِنَ استِشكالٍ وسؤالٍ؛ لأنَّ نصوصَ الشَّرعِ فِيها الـمُحكمُ والـمُتشابهُ؛

 أهلِ العِلةمِ يفقِ هُونَ النَّاسَ في دينِهمْ ويَيبونَ ةلةى استِشكالًتِهمْ.

 لحديثَ ا أمَّا في ةهدِ الصَّحابِ  الكرامِ فكانَ أكثرُ النَّقدِ بقصدِ التَّثبُتِ مِنَ الر وِايِ ؛ فالَّذي كانوُا يسمعونَ وينهلُةونَ منهُ 
جلُ منهمْ مباشرةً لْم يعُدْ بينهمْ؛ فبقيَ أنَّ الخطأَ والوَهمَ قدْ يقعُ مِنَ الصَّحابِ  الكرامِ؛ فهُمْ بشرٌ ليسُوا معصُوميَن؛ فكانَ الرَّ 

ا القلةيلُ مِنَ الصَّحابِ ، فيقفُ السَّامعُ للةخَبِر موقفَ المتثبِ تِ  ُ لهُ صِحَُّ  حيروِي الحديثَ الَّذي مَا سمعَهُ غيرهُُ، أو رُبمَّ تََّّ يتبينَّ
 هذا القولِ ةَنِ النَّبِِ  صلةى الله ةلةيه وسلةم.

خْبَارِ؛ كانَ أوَّلَ مَنِ احتَاطَ في قبَولِ الأ  -رضي الله ةنه  -ه(: أنَّ أبَا بكرٍ الصِ ديقَ 752) (22)وقدْ ذكرَ الحافظُ الذَّهبُِّ 
ةَ جاءتْ إلى أبي بكرٍ الصِ ديقِ تلةتمسُ أنْ توُرثَ، فقالَ: مَا أجدُ ل  في  كِ فرَوَ  ابنُ شِهابٍ ةَنْ قبَِيصََ  بنِ ذُؤيبٍ: أنَّ الجدَّ

، فقامَ الـمُغيرةُ فقالَ: ذكرَ لكِ شيئًا، ثمَّ سألَ النَّاسَ  –صلةى الله ةلةيه وسلةم  –متُ أنَّ رسُولَ اِلله كِتابِ اِلله شيئًا، ومَا ةلةِ 
مَ  بمثلِ يعطِيهَا السُّدسَ، فقالَ لَهُ: هلَ معكَ أحدُ؟ فشَهدَ مُمَّدُ بنُ مَسْلةَ  –صلةى الله ةلةيه وسلةم  -حضرتُ رسولَ اِلله 

ياطِ ذلكَ إلًَّ للةتثبُّتِ في الر وِايِ ، والًحت -رضي الله ةنه  –. وما فعَلَ (23)–رضي الله ةنه  – ذلكَ، فأنفَذهُ لهاَ أبوُ بكرٍ 
 في الضَّبطِ، لً لتُهمٍ  أو سُوءِ ظَنٍ . 

وسَى ئذَانِ أبي مُ مِنْ خَبِر الًستئذانِ؛ كمَا في حديثِ أبي سَعيدٍ في است -رضي الله ةنه  -كذلِكَ تثبَّتَ ةمرُ بنُ الخطَّابِ 
ئًا، فأََحْبـَبْتُ أَنْ وقالَ: سبحانَ اِلله  -رضي الله ةنهما  -الأشعَريِ   عْتُ شَيـْ اَ سمَِ  .(24)أتثبَّتَ  إِنمَّ

 وكانَتْ هناكَ طرقٌ للةتثبُّتِ مِنَ الر وِايِ  في زمَنِ الصَّحابِ ، فمِنها ةَلةى سبيلِ المثالِ:
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  .( واللةفظ لمسلةم 254(، ومسلةم )1313أخرجه البخاري )(25)

  (.124/ 3فتح الباري لًبن حجر )(26)

  (.10172، 10174(، والنسائي في السنن الكبر  )3007، 507(، والترمذي )1411(، وأبو داود )47، 1أخرجه أحمد في المسند )(27)

  (.13/ 1أخرجه مسلةم في مقدم  الصحيح )(28)

  ( واللةفظ للةبخاري.231(، ومسلةم )3220أخرجه البخاري )(29)

 
 –لةى الله ةلةيه وسلةم ص –أنَّهُ قالَ: سمعتُ رسولَ اِلله  -رضي الله ةنه  -؛ كمَا في حديثِ أبي هريرةَ طلَخبُ الشَّاهدِّ  -3

نَا أبَوُ هُرَيْـرةََ، فَـب ـَ«مَنْ تبَِعَ جَنَازةًَ فَـلَةهُ قِيراَطٌ مِنَ الْأَجْرِ »يقولُ:  قَتْ عَثَ إِلَى ةَائِشََ ، فَسَأَلهََ ، فَـقَالَ ابْنُ ةُمَرَ: أَكْثَـرَ ةَلَةيـْ ا، فَصَدَّ
. قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ: قولهُُ: أكثرَ ةلةينَا أبوُ هريرةَ. قالَ ابنُ (25)أبََا هُرَيْـرةََ، فَـقَالَ ابْنُ ةُمَرَ: لَقَدْ فَـرَّطْنَا في قَـراَريِطَ كَثِيرةٍَ 

 .(26)التِ يِن: لم يتَّهمْهُ ابنُ ةمرَ، بلْ خَشيَ ةلةيهِ السَّهوَ 

عْتُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ إِني ِ كُنْتُ رَجُلًً إِذَ قالَ : سمعتُ ةلةياا يقولُ:  سْماَءَ بْنِ الحَْكَمِ الْفَزاَريِأَ ؛ فعَنْ الاستِّحلافُ  -1  -ا سمَِ
ُ ةَلَةيْهِ وَسَلةَّمَ  ثَنِي رَجُلٌ مِ  -صَلةَّى اللََّّ فَعَنِي بهِِ، وَإِذَا حَدَّ ُ مِنْهُ بماَ شَاءَ أَنْ يَـنـْ نْ أَصْحَابهِِ اسْتَحْلَةفْتُهُ، فإَِذَا حَلَةفَ حَدِيثاً نَـفَعَنِي اللََّّ

ثَنِي أبَوُ بَكْرٍ، وَصَدَقَ أبَوُ بَكْرٍ  قـْتُهُ، وَإِنَّهُ حَدَّ  .(27)... الحدَيثَ لِ صَدَّ

جاءَ بعدهُمْ مِنَ التَّابعيَن،  زادَ التَّثبُّتُ مِنَ الصَّحابِ ، ومَنْ   -رضي الله ةنهما  -وبعدَ أنْ وقعَتِ الفتنَ ُ بمقْتلِ ةثمانٍ وةلةيٍ  
رضي الله  -اسٍ بوزادَ اهتمامُهمْ بسندِ الحدَيثِ، ومِنَ الأمثلةِ  ةلةى ذلكَ مَا جَاءَ ةَنْ بُشَيْرٍ العَدَوِيِ  لـمَّا قدِمَ ةَلةى ابنِ ة

ثُ ةَنْ رسولِ اِلله  -ةنه  يَا ابْنَ فقالَ:  - ةنه رضي الله -ولً ينظرُ إليهِ ابنُ ةباسٍ  -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -وكانَ يَدِ 
ثُكَ ةَنْ رَسُولِ اِلله  وَلًَ تَسْمَعُ، فَـقَالَ ابْنُ ةَبَّاسٍ:  - صَلةَّى اللهُ ةَلَةيْهِ وَسَلةَّمَ  -ةَبَّاسٍ، مَا لِ لًَ أرَاَكَ تَسْمَعُ لِحدَِيثِي!! أُحَدِ 

عْنَا رَجُلًً يَـقُولُ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  نَا إِليَْهِ بِِذَاننَِا، فَـلَةمَّا ابْـتَ  -صَلةَّى اُلله ةَلَةيْهِ وَسَلةَّمَ  -إِنًَّ كُنَّا مَرَّةً إِذَا سمَِ دَرَتْهُ أبَْصَارُنًَ، وَأَصْغَيـْ
 . (28)لُولَ، لَمْ نََْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلًَّ مَا نَـعْرِفُ ركَِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّ 

الًستشكالُ في معنَى  :–رضوانُ اِلله ةلةيهمْ أجمعيَن  –ومِنْ صورِ النَّقدِ والًستِشكالِ الَّتي ظهرتْ في ةَهدِ الصَّحابِ  
رَضِيَ  -نِ ابْنِ ةُمَرَ ةَ ذلكَ: حديثُ قلةيبِ بدرٍ: الحديثِ ومقصودِهِ، أو مخالفتِهِ لصريحِ القرآنِ، أو لمقصودِ الشَّرعِ؛ ومثالُ 

هُمَا  ُ ةَنـْ ؟ ثُمَّ «هَلْ وَجَدْتَُْ مَا وَةَدَ رَبُّكُمْ حَقاا»ةَلَةى قلَِةيبِ بَدْرٍ فَـقَالَ:  -صَلةَّى اُلله ةَلَةيْهِ وَسَلةَّمَ  -قاَلَ: وَقَفَ النَّبُِّ  -اللََّّ
اَ قاَلَ النَّبُِّ «أقَُولُ إِنّـَهُمُ الآنَ يَسْمَعُونَ مَا »قاَلَ:  إِنّـَهُمُ الآنَ : »-ى اُلله ةَلَةيْهِ وَسَلةَّمَ صَلةَّ  -، فَذكُِرَ لِعَائِشََ ، فَـقَالَتْ: إِنمَّ

وْتَى  ]النمل: «ليَـَعْلَةمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أقَُولُ لَهمُْ هُوَ الَحقُّ 
َ
 .(29)قَـرأََتِ الآيَ َ [ حَتََّّ 20، ثُمَّ قَـرأََتْ: }إِنَّكَ لًَ تُسْمِعُ الم
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  ( .14/ 1أخرجه مسلةم في مقدم  صحيحه )(30)

ر: الرد ةلةى قد ةصمهم الله من الكذب ةلةى رسول الله. انظ –رضي الله ةنهم  –ومما لً بد من التنبيه ةلةيه هنا: هو أن البحث الدقيق أثبت أن الصحاب  (31)
  (.545/ 7(، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلًم ابن تيمي  )127الإخنائي لشيخ الإسلًم ابن تيمي  )ص: 

  (.51أبو نعيم في المستخرج ةلةى صحيح مسلةم ) أسنده(32)

  (.142أسنده الخطيب البغدادي في الكفاي  في ةلةم الرواي  )ص: (33)

 .(2410، 2412([، والنسائي في السنن الكبر  )1077) -147أخرجه مسلةم ](34)

 

 المطلخب الثالث : نقد المتون في عهد التابعين ومن بعدهم
في منهجِهمْ  -همْ أجمعيَن رضوانُ اِلله ةلةي –لْم يختلةفِ الوَضعُ كثيراً في ةهدِ التَّابعيَن ةمَّا كانَ ةلةيهِ الصَّحابُ  الكرامُ 

ثِ برَزتْ في منها، إلًَّ أنَّ الحاجَ  للةتثبُّتِ ومعرفِ  سندِ الحديثِ و وطريقتِهمْ في نقَدِ المتونِ وتمحِيصِها والتَّثبُّتِ  ةقيدةِ المحدِ 
ودخولَ   ،هذهِ العُصورِ ومَا بعدَها أكثرُ مِنْ ذِي قبلُ؛ وذلكَ لأسبابٍ كثيرةٍ، ولعلَّ مِنْ أهِمهَا الفِتن َ الَّتي وقعتْ بيَن المسلةمينَ 

كَانوُا لً  ه( قاَلَ:110) ينَ مَُُمَّدِ بْنِ سِيرِ  رَ النَّقلُ والخطأُ بقصدٍ وبدونِ قَصدٍ. فعَنْ كثيٍر مِنَ الشُّعوبِ في الإسلًمِ؛ فكث ـُ
نَُ  ، قاَلُوا : سَمُّوا لنََا رجَِالَكُمْ، فَـيُـنْظرَُ إِلَى أهَْلِ ال لَى أهَْلِ حَدِيثُـهُمْ، وَإِ  فَـيُـؤْخَذُ نَِّ  سُّ يَسْألَُونَ ةَنِ الِإسْنَادِ، فَـلَةمَّا وَقَـعَتِ الْفِتـْ

 .(30)يُـؤْخَذُ حَدِيثُـهُمْ الْبِدعَِ فَلً 
رضي  – لقدْ اشتدَّتِ الحاجُ  لنقدِ متونِ السُّنِ  في ةصرِ التَّابعيَن، وتحديدًا بعدَ الفِتنِ  الَّتي حدثتْ بيَن ةَلةي بنِ أبي طالبٍ 

لى أربعِ  فِرَقٍ: فريقٌ يناصِرُ سلةمونَ في ذلكَ العَصرِ إ؛ فحِينهَا تفرَّقَ الم-رضي الله ةنه  –ومُعاويَ  بنِ أبي سُفيانَ  -الله ةنه 
مِنْ أهلِ الشَّامِ،  -ةنه  رضي الله -مِنْ أهلِ الِحجازِ والعِراقِ، وفريقٌ يناصرُ سيدَنً مُعاويَ   -رضي الله ةنه  -سيدَنً ةلةياا 

كتابِ ومِنَ نْ أظهرُوا الإسلًمَ خِداةًا مِنْ أهلِ الوفريقٌ ثالثٌ خرجَ ةلةى هؤلًءِ وأولئكَ، وفريقٌ رابعٌ مِنَ المنافقيَن ممَّ 
 –صلةى الله ةلةيه وسلةم  –الشُّعوبيِ يَن، فبدأَ بعضُ أنصارِ كُلِ  فريقٍ في اختلًقِ أحاديثَ ينسبُونََا كذبًا إلى رسُولِ اِلله 

 .(31)يؤيِ دونَ بها فَريقَهمْ 
رهمَ الزَّائفَ ةَلةى الصَّيارفِه(: كنَّا نسمَعُ الحدي142يقولُ الإمامُ الأوْزاَةِيُّ ) ِ ؛ ثَ فنَعرِضهُ ةلةى أصحَابنَِا كمَا نعرضُ الدِ 

ه(: إنَّ هذا العلةمَ دِينٌ؛ فانظرُوا ةمَّنْ 172. ويقولُ مالكُ بنُ أنسٍ )(32)فمَا ةَرفُوا مِنهُ أخذْنًَ، ومَا أنكرُوا مِنهُ تَركنَا
 .(33)تأخذونَ دينَكمْ 

 -التَّابعيِ  الكَبيِر  -تِحلًفُ اس: -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -ومِنْ أبرزِ الأمثلةِ  ةلةى تثبِ تِ التَّابعيَن في حديثِ رسولِ الله 
 صلةى الله ةلةيه -نَ النَّبِِ  في روايتِهِ لحديثٍ، هلْ سمعَهُ مِ  -رضي الله ةنه وأرضاهُ  -ةُبَيدَةَ السَّلةمَاني ِ لعلةيِ  بنِ أبي طالِبٍ 

 .(34)؟! -وسلةم 
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رَضِيَ اُلله  -ذِينَ سَارُوا إِلَى الْخوََارجِِ، فَـقَالَ ةَلِةي  الَّ  -رَضِيَ اُلله ةَنْهُ  -شِ الَّذِينَ كَانوُا مَعَ ةَلِةيٍ  والحديث المشار إليه: ةَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ الْجهَُنِيُّ، أنََّهُ كَانَ في الْجيَْ 
عْتُ رَسُولَ اِلله -ةَنْهُ  رْآنَ، ليَْسَ قِراَءَتُكُمْ إِلَى قِراَءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلًَ صَلًَتُكُمْ مَّتِي يَـقْرَءُونَ الْقُ يَخْرجُُ قَـوْمٌ مِنْ أُ »يَـقُولُ:  -صَلةَّى اللهُ ةَلَةيْهِ وَسَلةَّمَ  -: أيَّـُهَا النَّاسُ، إِني ِ سمَِ

سْلًَمِ كَمَا يَمرُْقُ السَّهْمُ  زُ هُوَ ةَلَةيْهِمْ، لًَ تُجَاوِ إِلَى صَلًَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلًَ صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ، يَـقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يََْسِبُونَ أنََّهُ لَهمُْ وَ  صَلًَتُـهُمْ تَـراَقِيـَهُمْ يَمرْقُُونَ مِنَ الْإِ
  وهذا لفظ مسلةم.« مِنَ الرَّمِيَّ ِ 

 ديث؛ لمجردحالدين الإسلًمي يَل العقل، وهو معتبر في ةملةي  النقد الحديثي ، وإنما نقصد بالعقل المفرد: هو أن ينفرد شخصٌ، أو بعضُ الأشخاص برد (35)
(: الشرع لً يمكن أن 127/ 4مخالفته لعقولهم، دون اةتبار لبقي  العقول التي تتقبلةها دونَ حرجٍ؛ يقول شيخ الإسلًم ابن تيمي  في درء تعارض العقل والنقل )

  يخالفه العقل الدال ةلةى صحته، بل هما متلًزمان في الصح .

  (.532سندًا ومتنًا ودحض مزاةم المستشرقين وأتباةهم للةدكتور مُمد لقمان السلةفي )ص: لمزيد من التفصيل ينظر: اهتمام المحدثين بنقد الحديث (36)

  (.53/ 1إةلًم الموقعين ةن رب العالمين لًبن القيم )(37)

 
وهوَ ةصرُ التَّدوينِ والتَّصنيفِ؛  -العصرِ الذَّهبِِ  للةسُّنِ  النبويَِّ   -وبقَيَ الحالُ ةلَةى ما هوَ ةلةيهِ حتََّّ القرنِ الثالثِ الهجريِ  

ا، وتمييزِ صحيحِها مِنْ سقِيمِها، متونَِ حيثُ اهتمَّ المحدثونَ بتدوِينِ السُّنِ  النبويَِّ  أكثرَ مِنْ ذِي قبلُ، وكذلكَ دراستِهَا، ونقدِ 
ففِي هذهِ المرحلةِ  وما جَاءَ بعدَها ظهرتْ بعضُ المصنفاتِ الَّتي بدأتْ تتناولَ جانبَ نقدِ المتونِ ودراستِهِ بشكلٍ أوسَعَ، 

لضبطِ ةملةيَِّ  النَّقدِ، والَّتي  ؛وباستقلًليٍَّ  في بعضِ الأحيانِ، وبدأَ التَّأصيلُ لهذا العلةمِ، ووضعُ الأسسِ والقواةدِ والمقاييسِ 
نْ بدَأتْ تخرجُ ةَنِ السَّيطرةِ؛ بسببِ انتشارِ الإسلًمِ وتغلةغلِةهِ في بعضِ الشُّعوبِ والمجتمعاتِ؛ الَّتي ليسَ لديهَا مَا لدَ  مَ 

 سَبقهُمْ مِنَ الضَّوابطِ والقواةدِ الَّتي تَحولُ بينهُمْ وبيَن العبثِ بالوَحْي.
 أثراً دراساتٍ لبعضِ المستشرقِيَن في بداياتِ القرنِ الرابعَ ةشرَ، وبثُّها للةشُّبهاتِ بيَن المسلةميَن؛ ممَّا أحدثَ  وكذلِكَ ظهورُ 

 التي  ثِ بالغًا في ظهورِ نماذجَ مِنْ أبناءِ المسلةميَن انخدَةوا بِهمْ، وةاونوُهُم في بثِ  سُمومِهمْ، وفي التَّشكيكِ بكثيٍر مِنَ الأحادي
 .(36)وبالهوَ  (35)مً  ةندَ المتأخريِنَ؛ ففي هذه المرحلةِ  توسَّعَ النَّقدُ حتََّّ صارَ الحديثُ يَاكَمُ بالعقلِ المفْردِ كانتْ مسلةَّ 

ولِ اِلله بهِ، ولً يسعُنَا غيرهُ؛ أنَّ الحديثَ إذا صَحَّ ةَنْ رس –تباركَ وتعالى  -ه(: والَّذي ندينُ اَلله 741يقولُ ابنُ القَيِ مِ )
فَهُ، ولم يصحَّ ةنهُ حديثٌ ينسخُهُ، أنَّ الفرضَ ةلةينَا وةلَةى الأمَِّ  الأخذُ بحديثهِ، وتركُ ما خال - ةلةيه وسلةم صلةى الله -

ولً يَْضُرهُ  ولً نتركُهُ لخلًفِ أحدٍ مِنَ النَّاسِ كائنًا مَنْ كانَ؛ لً راَوِيهِ ولً غَيرهِِ؛ إذْ مِنَ الممْكنِ أنْ ينْسَى الرَّاوي الحديثَ 
يَا، أو لً يتفطَّنُ لدَلًلَتهِ ةلَةى تلةكَ المسألِ ، أو يتَأوَّلُ فيه تأويلًً مرجوحًا، أو يكونُ في ظنِ هِ ما يعارضِهُ و  وقتَ  لً يكونُ الفُتـْ

ا خالفَهُ لِمَا هوَ  رَ أ معارضًا في نفسِ الأمرِ، أو يقلةِ دُ غيرهَُ في فتواهُ بخلًفِه؛ لًةتقادِهِ أنَّهُ أةلةمُ منهُ، وأنَّهُ إنمَّ قو  منهُ، ولَو قُدِ 
تُه لِمَا رَواهُ سقوطَ لم يكنْ الرَّاوي معصومًا، ولم توُجبْ مخالفَ  -ولً سبيلَ إلى العلةمِ بانتفائهِ ولً ظنِ هِ  -انتفاءُ ذلكَ كلِةهِ 

 . (37)ةدالتَهِ حتََّّ تغلةبَ سيئاتهُُ حسناتهِِ، وبخلًفِ هذا الحديثِ الواحدِ لً يَصلُ لهُ ذلكَ 
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 الفصل الثاني 

 مبررات نقد المتون وحدوده
 المبحث الأول : مبررات نقد المتون     

 المطلةب الأول : مبررات النقد بين الهدم والبناء     
 المطلةب الثاني : مبررات مشروة      
 المطلةب الثالث : مبررات ممنوة      

 المبحث الثاني : حدود نقد المتون     
 دود الًستشكال المطلةب الأول : ح     
 المطلةب الثاني : حدود البحث والدراس      
 المطلةب الثالث : حدود القبول والرد     

 المبحث الأول: مبررات نقد المتون

 المطلخب الأول : مبررات النقد بين الهدم والبناء
فتْ في زمانٍ ةَنْ غيرهِِ؛ ففِي المبرِ راتِ تنوةتْ واختلةبعدَ النَّظرِ في مراحلِ تطوُّرِ نقدِ المتونِ فإنَّنا نخلُةصُ بنتيجٍ ؛ وهيَ أنَّ 

 -عدَ وفاتهِِ كانَ المبرِ رُ الرئيسُ هوَ طلةبُ العلةمِ والفهمِ، وفي حالًتٍ قلةيلةٍ  كان لغرضِ التثبُّتِ، وأمَّا ب  -مثلًً  -ةصرِ النُّبوَّةِ 
رُ ممَّا كانَ في ةهدِ بُّتُ مِنَ الحديثِ وطلةبِ العلةمِ والفَهمِ أكثفقدْ كانَ مبرِ رُ النَّقدِ الأوَّلُ هوَ التث -صلةى الله ةلةيه وسلةم 

برراتِ في هذا بعضُ الم -أيضًا  -النُّبوَّةِ؛ وذلكَ نظراً لأنَّ الحاجَ  لذلكَ كانتْ أشدَّ مِنْ ذِي قبلُ، ومعَ ذلكَ ظهرتْ 
 القرآنِ، وتعارضِ سيرة؛ وذلكَ مثلَ تعارضِ الحديثِ معَ العصرِ لً تكادُ تكونُ موجودةً في ةصرِ النُّبوةِ إلً بعضُ الأمثلةِ  اليَ 

 الحديثِ معَ الحديثِ.
، أو غيِر ذلكَ مِنْ تلةكَ المبرِ راتِ غيِر المشروةِ ؛ فكُلُّ ذل  ظهرَ تدريَياا كَ وأمَّا النَّقدُ لمجرَّدِ الهوَ ، أو تَحكيمِ العقلِ ةلةى النَّصِ 

للةعَقلِ، ويخضعُ الحديثُ  سعَ شيئًا فشيئًا؛ فأصبحَ الحديثُ يرُدُّ لمجرَّدِ مخالفَتِهِ للةهَو  أوبعدَ ةصرِ الصَّحابِ ؛ حتََّّ تطوَّرَ واتَّ 
راسِ  لأوهَنِ الأسبابِ.  للةنَّقدِ والدِ 
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   .( إلى ابن أبي حاتَ، وقال: هذا سياق فيه غرائب ةجيب14 -11/ 4(، وةزاه ابن كثير في تفسيره )521/ 17أخرجه الطبري في تفسيره )(38)

 
نْ صنَّفَ في نقدِ مَ ونظراً لعدمِ الحاجِ  للةنَّقدِ في العصورِ الُأولى فإنَّنا لً نجدُ مؤلفًا واحدًا مُستقلًً في نقدِ المتونِ، ولعلَّ أوَّلَ 

ثيَن لم يتناوَلوُا «المنَارِ الـمُنِيفِ في الصَّحيحِ والضَّعيفِ »المتونِ بشَكلٍ مُستقلٍ هوَ ابنُ القَيِ مِ في كِتابهِِ:  ، ولً يعَني هذا أنَّ المحدِ 
ا كانَ ذلكَ داخلًً ضِمنَ حدِيثهِم ةلَةى ةلَةلِ الحدَيثِ إجمالًً   .هذا العلةمَ فِيمَا سبقَ، وإنمَّ

تاجُ لقدْ مرَّتِ الأمَُّ  الإسلًميَُّ  بمراحلَ وظروفٍ ومؤثراتٍ ةَديدةٍ؛ كانَ لهاَ الأثرُ البالغُ في ظهورِ مجموةٍ  مِنَ الأحاديثِ تح
 إلى دِراسٍ  وبحثٍ ونقدٍ؛ لبيانِ صَحيحَهَا مِنْ سَقِيمَها؛ ومِنْ أبرَزِ تلةكَ المؤثراتِ: 

 الصَّحابِ  رضوانُ اِلله ةلةيهم أجمعين.الفِتنُ  الَّتي كانتْ بيَن  -1
يعُ  والخوَارجُ والمرجِئُ  والمعتزلُِ  والقَدريَُّ ... وغيرهَا. -1  ظهورُ بعضِ الفِرقِ، ومِنْ أشهرهَِا: الشِ 
 توسُّعُ نفوذِ الدَّولِ  الإسلًميَِّ ، ودُخُولُ النَّاسِ في دينِ اِلله معَ جهلةهِمْ بضوابطِ أخذِ العلةمِ وتعلِةيمِهِ. -3
 بشتََّّ مقاصدِهِ وأشكالهِِ. -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -الكذبُ ةلةى رسولِ اِلله  -5

أتْ ولقدْ وجدَ سلةفُنَا الصَّالحُ المبرِ راتِ المشروةِ  للةوقوفِ ةلةى بعضِ الأحاديثِ تصحيحًا وتضعيفًا، إلً أنَّ تلةكَ المبرِ راتِ بد
راسِ  لأوهَنِ الأسبابِ  تتوسَّعُ شَيئًا فشَيئًا؛ حتََّّ خضَعَ الحديثُ الصَّحيحُ  ، وليسَ هذا فحَسبْ، بلْ للةبحثِ والتَّنقيبِ والدِ 

 أصبحَ الحديثُ الصحيحُ الثابتُ سَندًا ومتنًا لً يصمدُ طويلًً لمجر دِِ مخالفٍ  واهيٍ  للةعقلِ أو الهوََ .
ِ  ِ  الإسراءِ والمعراجِ محينمَا جاءَهُ مَنْ يُخبرهُ بقِصَّ  -رضي الله ةنه  -فأينَ نحنُ مِنْ كَلًمِ الصِ ديقِ  ستنْكِراً حصولَ هذا؛ بحجَّ

يقُ مدويًَّ : إنْ كانَ قدْ قالَ فقَدْ صدَقَ   .(38)مخالفِ  العقولِ، فقالهاَ الصِ دِ 
رُ ويتأمَّلُ ويبح  ةَنْ أيِ  ثغرةٍ ثُ واليَومَ يثبُتُ الحديثُ بما لً يدعُ مجالًً للةشَّكِ  لكنَّ بعضَ النَّاسِ لً يقتنعُ ولً يسلةِ مُ، بلْ يفكِ 

ِ  النَّقدِ المشروعِ، وهوَ في الحقيقِ  يهدِمُ المشروعَ.  يضعِ فُ بها الحديثَ، أوْ يشكِ كُ في صِحتهِ بحجَّ
وعٌ،  نلقدْ تصدَّ  ةلةماؤنًَ لهذهِ الظَّاهرةِ الدَّخيلةِ ، ووضعُوا أسسًا وضوابطَ للةنَّقدِ؛ فمِنهَا ما هُوَ مَشروعٌ، ومِنهَا مَا هوَ مم

 لكَ تكلةَّمُوا في أهلةيَِّ  النَّاقدِ، فلً بدَُّ معَ وجودِ المبرِ رِ المشروعِ مِنْ وجُودِ النَّاقدِ المؤهَّلِ.كذ

 المطلخب الثاني : مبررات مشروعة
ٌ لً غُموضَ فيهِ، ولً يوجدُ سؤالٌ في دينِنا يملِةكُ المسلةمونَ الإجابَ  ةلةيهِ ثمَّ يُخفونهَُ ةنِ النَّا ؛ إلًَّ مَا خفِيتْ سِ دينُ اِلله بينِ 

الٍ يعَترضُهمْ، ؤ ةلةَّتُهُ، ومَا استَأثَـرَ اللهُ بعلةمِهِ ممَّا هوَ مِنْ ةِلةمِ الغَيبِ مثلًً، ومَا ةدَا ذلكَ فالمسلةمونَ لً يخشونَ مواجهَ  أيَّ س
 لْنَا مِنَ الْبـَيِ نَاتِ وَالْهدَُٰ  مِن بَـعْدِ مَاونَ مَا أنَزَ بلْ نحنُ مأمورونَ بتبلةيغِ العِلةمِ وةدمِ كِتمانهِِ؛ قالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُ 
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(، 1752(، والترمذي )3742(، وأبو داود )10427، 10527، 10510، 2732، 2433، 2052، 7253، 7471أخرجه أحمد في المسند )(39)

  (، واللةفظ لأحمد.177وابن ماجه )

   (.512الكفاي  في ةلةم الرواي  )ص: (40)

  (.75التنبيهات المجملة  ةلةى المواضع المشكلة  للةعلًئي )ص: (41)

   (.2 -2تحقيق الشيخ المعلةمي لكتاب الفوائد المجموة  للةشوكاني )ص: مقدم  (42)

  ( .101 -40المنار المنيف )ص: (43)

 
ةِنُونَ﴾ ]البقرة:   [، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ مِيثاَقَ 142بَـيـَّنَّاهُ للةنَّاسِ في الْكِتَابِ أوُلَٰئِكَ يَـلْةعَنُـهُمُ اللََُّّ وَيَـلْةعَنُـهُمُ اللًَّ

لِةيلًً فبَِئْسَ مَا يَشْتـَرُونَ ﴾ ]آل ةمران: لتَُـبـَيِ نُـنَّهُ للةنَّاسِ وَلًَ تَكْتُمُونهَُ فَـنـَبَذُوهُ وَراَءَ ظُهُورهِِمْ وَاشْتـَرَوْا بهِِ ثَنًَا قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ 
مَ بلِِةجَامٍ مِنْ نًَرٍ يَـوْمَ لجِْ مَنْ سُئِلَ ةَنْ ةِلْةمٍ فَكَتَمَهُ، أُ »قالَ: قالَ رسولُ اِلله:  -رضي الله ةنه  -[. وةَنْ أبي هُريرةَ 127
 .(39)«الْقِيَامَ 

ا هُمْ يمنعونَ إوليسَ منعُ كثيٍر مِنَ العلةماءِ الَخوضَ في نقَدِ متونِ السُّنِ  هوَ مِنْ بابِ أنَّ النَّظَرَ ممنوعٌ أوْ أنَّ البَحثَ مُوصَدٌ،  نمَّ
اطِ راحِ المنكرِ مِنهَا؛ صرَّح كثيٌر منهمْ بوجوبِ النَّظرِ في الأحاديثِ ونقدِهَا، و ويَجُرونَ ةَلةى كلِ  مُتسوِ رٍ لً ةِلةمَ لهُ، وإلًَّ فقدْ 

هـ( في كتابِهِ الكِفَايِ  فقالَ: )بابٌ في وُجوبِ اطِ راَحِ المنكَرِ والمستَحيلِ مِنَ 573فقدْ بوَّبَ الَخطيبُ البَغدادِيُّ )
. (41)دِيثِ بالوهْمِ أوْلَى مِنْ تأويلِةهِ بالمستنْكرِ مِنَ الوُجوهِ، واُلله أةلةمُ ه(: ردُّ الح771. وقالَ العَلًئيُّ ) (40)الأحَاديثِ(

مْ يتَطلةَّبونَ لهُ ةِلةًَّ ، فإذَ 1327وقالَ الـمُعلةِ مِيُّ ) ا لم ه(: إذا استَنكَرَ الأئمُِ  المحقِ قونَ المتَن، وكانَ ظاهرُ السندِ الصِ حِ ؛ فإنََّ
ذلكَ  أةلةُّوهُ بعلةٍَّ  ليستْ قادحً  مطلةقًا، ولكنَّهمْ يرونََا كافيً  للةقَدحِ في -يثُ وقعتْ ح -يَدُوا ةلةًَّ  قادحً  مطلةقًا 

 .(42)المنكرِ 
اةِي والمبرِ رِ المشروعِ؛ لذلكَ  هتمَّ اكُلُّ هذا يدلُّ ةلةى أنَّ أهلَ العلةمِ لً يتحرجونَ مِنْ ردِ  الحديثِ وتضعيفِهِ ةندَ وجودِ الدَّ

 والرَّدِ ، ثاً بدِراسِ ، وحصرِ المبرِ راتِ الَّتي تستدةِي النَّظرَ في متِن الحديثِ الشريفِ؛ مِنْ حيْثُ القبولِ العُلةماءُ قديماً وحدي
 وكُلُّ ذلكَ وفقًا للةقَواةدِ والضوابطِ المتبعِ ، فلةيستْ المسألُ  ات بِاعَ هَوً ، أوِ اجتهادًا ممَّنْ لً يَُسنُ الًجتهادَ. 

لما سُئلَ: هلْ يمكنُ معرفُ  الحديثِ الموضوعِ بضابطٍ؛ مِنْ غيِر أنْ  (43)راتِ مَا ذكرهَا الإمامُ ابنُ القَيِ مِ ومِنْ أهمِ  تلةكَ المبر ِ 
 ينُظرَ في سندِهِ؟ فأجابَ: نحنُ ننبِ هُ ةلَةى أمورٍ كلةيٍَّ  يعُرفُ بها كونُ الحديثِ موضوةًا؛ فمِنهَا:

 .-لةمصلةى الله ةلةيه وس -اشتمالهُ ةَلةى مثلِ هذه المجازفاتِ الَّتي لً يقولُ مثلَةها رسولُ اِلله   -1
 تكذيبُ الحسِ  لهُ. -1
 سماجَُ  الحديثِ، وكونهُُ ممَّا يُسخرُ منهُ. -3
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ظلةمٍ، أو  ومناقضُ  الحديثِ لما جاءتْ بهِ السُّنُ  الصريََُ  مناقضً  بيِ نً ، فكُلُّ حديثٍ يشتملُ ةلَةى فسادٍ، أ -5

، أو نحوِ ذلكَ؛ فرسولُ اِلله    برَيءٌ.منهُ  -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -ةَبثٍ، أو مدحِ باطلٍ، أو ذمِ  حقٍ 
مْ اتفقُوا أنَّهُ فعلَ أمراً ظاهراً بمحضرٍ مِنَ الصَّحابِ  كلة ِ  -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -أنْ يدَُّةَى ةلةى النبِِ   -4 هِمْ، وأنََّ

 لُةوهُ.ةلةى كِتمانهِِ، ولم ينقِ 
 أنْ يكونَ الحديثُ باطلًً في نفسِهِ. -7
الذي هُو  -م صلةى الله ةلةيه وسلة -أنْ يكونَ كلًمُهُ لً يشبِهُ كلًمَ الأنبياءِ؛ فضلًً ةنْ كلًمِ رسولِ اِلله  -7

 وحْيٌ يوُحَى.
وإذَا كانَ شهرُ كذَا إذا كانَ سنُ  كذا وقعَ كَيْتَ وكَيْتَ.  مثلُ قولهِِ: أنْ يكونَ في الحديثِ تاريخُ كذا وكذا؛ -2

 وكذَا وقعَ كيتَ وكيتَ.
 أنْ يكونَ الحديثُ بوصفِ الأطبَّاءِ والطرُقِيَِّ  أشْبهَ وأليقَ. -2

 أنْ يكونَ الحديثُ ممَّا تقومُ الشَّواهدُ الصَّحيحُ  ةلةى بطلًنهِِ. -10
 مخالفُ  الحديثِ صريحَ القرآنِ. -11
 فَطِنِ.السَّمعُ، ويدفَـعُها الطَّبعُ، ويَسْمُجُ معنَاها للة ركاكُ  ألفاظِ الحديثِ وسماجَتُـهَا ، بحيثُ يَمجُُّها -11
 ما يقترنُ بالحديثِ مِنَ القَرائنِ الَّتي يعلةمُ بها أنَّه باطلٌ. -13

ثلةً  أم -رحمه اُلله  -وقدِ انتقيتُ مِنْ كلًمِ ابنِ القَّيمِ المبرِ راتِ العامَِّ  الَّتي تستدْةِي النَّظرَ دونَ تَفصيلٍ؛ وإلًَّ فقدْ ذكرَ 
 وشواهدَ لكلِ  حالٍ ، كذلكَ ذكرَ بعضَ الأحاديثِ المعيَّنِ  في موضوعٍ أو حدَثٍ مَا.

 وفي نَِايِ  هذا المطلةبِ يَدرُ بنَِا التَّنبيهُ ةلةى التَّالِ:
برِ رٍ بشيءٍ مِنَ مأنَّ هذهِ مبرِ راتٌ ةامٌَّ ، وقدْ تتدَاخلُ في بعضِ الأحيَانِ، ولولً ضِيقُ المقامِ لتوقَّفنَا ةندَ كلِ   -1

 البيانِ والتَّفصيلِ وضربِ المثالِ.
 وجودُ المبرِ رِ لً يستلةزمُ منهُ سقوطَ الحديثِ؛ فقدْ يَُملُ ةلةى مَُاملَ كثيرةٍ، ويُـتَأوَّلُ لهُ بتأويلًتٍ مقبولٍ  لً -1

 تكلةُّفَ فِيهَا.
هناك استثناءاتٌ اختلًفٍ حولَ بعضِها، و  أنَّ هذهِ الكلةِ ياتِ ليستْ قاطع ً ولً صادق ً ةلةى كلِ  أفرادِها، فثمَّ ُ  -3

في بعضِها الآخرِ، وهناك أحاديثُ يَُمعُ العلةماءُ ةلةى ةدمِ دخولِها تحتَ هذه الكلةيَِّ  أو تلةكَ، كمَا في 
ا قدْ تبدُو مخالفً  للةعقلِ والواقعِ   ،أحاديثِ المعجزاتِ والكراماتِ الَّتي توافرَتْ فِيها صفاتُ القَبولِ مثلًً، فإنََّ

غيبِ  قونَ بمتونَِا، وكمَا في أحاديثِ فضائلِ الأةمالِ والترَّ حُ المحدثونَ أسانيدَها ويصدِ   ومعَ ذلكَ يُصحِ 
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   (.114 -115رد الحديث من جه  المتن للةدكتور معتز الخطيب )ص: (44)

  (.733( رقم )572 -577/ 3شرح أصول اةتقاد أهل السن  والجماة  للًلكائي )(45)

  .( 50/ 2فتح الباري )(46)

  (.173التعارض في الحديث للةدكتور لطفي الزغير )ص: (47)

   (.27/ 5التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لًبن ةبد البر )(48)

  (.242/ 3العدة في أصول الفقه للةقاضي أبي يعلةى الفراء )(49)

 
هيبِ الَّتي يتساهلُ بعضُ المحدثيَن في روِايتِها والًةتمادِ ةلةيهَا، وقدْ تبدُو في بعَضِها مبالغاتٌ، أو مجازفاتٌ  ، وهي والترَّ

 . (44)عِ ةندَ ابنِ القَّيمِ، وهكذاةلًمٌ  مِنْ ةلًماتٍ الوَض

 المطلخب الثالث: مبررات ممنوعة 
الخوَضِ  بدايً  ينبغِي أنْ يعُلةمَ أنَّ الخوضَ في نقدِ المتونِ خَطيٌر، وقدْ تظافَرتْ أقوالُ أئمِ  الحديثِ وغيرهِِمْ ةلَةى التَّحذيرِ مِنَ 

 صلةى -ه(: مَنْ رَدَّ حَديثَ النَّبِِ  151فإنَّهُ يُخشَى ةَلةيهِ، قالَ الإمامُ أحمدُ )في مِثلِ هذَا بدونِ أهلةيٍَّ ، ومَنْ كانَ هذا حالهُُ 
 .(45)فهوَ ةلَةى شفَا هَلةك ٍ  -الله ةلةيه وسلةم 

وينفِرُونَ  - ةلةيه وسلةم صلةى الله -وأهلُ العلةمِ ةمومًا وأئم ُ النَّقدِ والحدَيثِ خصوصًا يعظِ مونَ الصِ حاحَ مِنْ حديثِ النَّبِِ  
مِ الَخطَّابيِ  وقَعتْ منذُ طلةبتُ الحديثَ ووقفتُ ةلَةى كلًنْ يهُوِ نُ مِنْ شأنِ صِحتِها وثبُوتِها؛ يقولُ الحافظُ ابنُ حجرٍ: ممَّ 

 .(46)نفُرةً؛ لإقدامِهِ ةلةى تَخطِئِ  الر وِاياتِ الثَّابتِ  خُصوصًا مَا في الصَّحيحينِ  ةِندِي مِنهُ 
ضةِّ العقلِّ أوِّ الرَّأيِّ أوِّ دعْوَى مُعار لمبرِ راتِ الممنوةِ  يمكنُـنَا إجمالَ أهمِ  تلةكَ المبرِ رات في ومِنْ خِلًلِ النَّظرِ في بعضِ ا

 .  (47)«لأنَمُا ثرةٌ مِنْ ثراتِ العَقلِ »، وأضفْنا الرأي والقياس إلى العقل؛ القِّياسِّ 
صلةى الله  -اِلله  تحكيمُ العقلِ ذريعً  لردِ  حديثِ رسولِ  وفي تقديرِ الباحثِ أنَّ هذَا هوَ المبرِ رُ الأهمُّ والأخطرُ؛ فقدْ صارَ 

وهذَا ممَّا ةمَّتْ بهِ البَلةوَ  في زماننِا هذا، ولً حولَ ولً قوَّةَ إلًَّ بالِله؛ فقدْ أُخضِعتْ ةددٌ مِنَ الأحاديثِ  -ةلةيه وسلةم 
 العامِ، فمتََّّ كانَ لفٍ  للةعقلِ أوِ الرَّأي أوْ حتََّّ الذَّوقِ الصحيحِ  لموازينِ العقولِ القَاصرةِ، وحُكِمَ ةلةيها بالنكارةِ لأدنى مخا

 العقلُ والرأيُ ميزانًً للةقبولِ أو الردِ  ؟!.
. وقالَ (48)ه(: قدْ تضيقُ صدورُ العلةماءِ ةندَ مثلِ هذَا، وهوَ ةندَهم ةظيمٌ؛ ردُّ السنَِّ  بالرَّأيِ 573قالَ ابنُ ةبدِ البـَرِ  )

، ويَبُ العملُ بهِ صحيحًا، ونقلَةهُ الثِ قاتُ فهوَ سُنَّ ٌ  -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -الإمامُ أحمدُ: إذَا كانَ الخبُر ةَنْ رسولِ اِلله 
 .(49)ةلَةى مَنْ ةَقَلةهُ وبلةغَهُ، ولً يلةتفَتُ إلى غَيرهِِ مِنْ رأيٍ ولً قِياسٍ 
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  (.127 -127/ 1سلةسلة  الأحاديث الصحيح  )(50)

  (.177 -173لطفي الزغير )التعارض في الحديث للةدكتور (51)

 
ؤسفِ أنَّهُ قدِ انتَشرَ في العَصرِ الحاَضرِ انتشاراً مخيفًا ردُّ الأحادِيثِ الصحيحَِ  هـ(: 1510يقول الشَّيخُ الألْبَانيُّ )و 

ُ
ومِنَ الم

مْ يعاملةونَ أحاديثهَ  معاملةَ  أحاديثِ  -لةيهِ السلًمُ ة -لأدنَى شُبهٍ  تردُِ مِنْ بعضِ الناسِ، حتَّ ليَكادُ يقومُ في النَّفسِ أنََّ
 وا معصوميَن، فهُمْ يأخذونَ مِنهَا ما شاءُوا، ويدةونَ ما شاءُوا، ومِنْ أولئكَ طائفٌ  ينتمونَ إلىغيرهِِ مِنَ البشرِ الَّذينَ ليسُ 

 .(50)العِلةم، وبعضُهمْ يتولىَّ مناصبَ شرةيًَّ  كبيرةً! فإنًَّ لِله وإنًَّ إليهِ راجعونَ 
ا يصعبُ تحقِ  ثاً صحيحًا أجمعَ النَّاسُ ةلةى يقُها؛ لأنَّكَ لنْ تجدَ حديإنَّ تَحكيمَ العقلِ في مُقابلِ النَّصِ  لهُ نِطاقاتٌ ضيقٌ  جدا

مِنَ  مخالفتهِ للةعقولِ السَّلةيمِ ، كمَا أنَّ العقلَ المعتبَر في مصادمَِ  النقلِ لً يَوزُ أنْ يقُصرَ ةلَةى ةقلةيٍَّ  مفردةٍ مهمَا بلةغتْ 
كانَِ ، ولً في طاَئفٍ  أو فِرقٍ  مَا؛ لأنَّنا بذلكَ 

َ
 بولِ هذهِ الر وِايِ  أو تلةكَ.نلةغِي بقيََّ  العقولِ الَّتي لً تجدُ حرجًا مِنْ قَ  العِلةمِ أو الم

إنَّ تعارضَ الحديثِ معَ العقلِ لً ضابطَ لهُ؛ والسَّببُ في ذلكَ هوَ اختلًفُ العقولِ وتباينُـهَا مِنْ شخصٍ لآخرَ، ولهذَا »
ضتهِ للةنصوصِ؟ اتُ العقلِ الَّذي سيُعتمدُ ةلةيهِ للةحكمِ بمعارضتهِ أو مناقفإنَّ سؤالًً كبيراً يطُرحُ هَا هُنا وهوَ: مَا هيَ مواصف

سِيَّما وأنَّ مَا قدْ يَستشكلُةهُ شخصٌ لً يكونُ كذلكَ ةندَ آخرَ، ومَا يستغربهُُ ةقلٌ يكونُ ةادياا ومقبولًً ةندَ ةقلٍ آخرَ 
يمًا مِنَ عَ الحديثِ فإنَّنا نطلةبُ ةقلًً خاليًا مِنَ المؤثراتِ، سلة... وهكذا، ثمَّ إنَّنا إذا أردْنً أنْ نَحْكُمَ بتعارضِ العقلِ م

 .(51)«الآفاتِ، غيَر متشيعٍ لشَيءٍ مِنَ الآراءِ والًةتقاداتِ، وأنىَّ نَجدُ هذا العقلَ ؟!

 المبحث الثاني: حدود نقد المتون

 المطلخب الأول: حدود الاستشكال
يُعلةِ مَ الناسَ الكتابَ والحكمَ ؛ نبياا ورسولًً ل -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -بنَ ةبدِ اِلله مُمدَ  -سبحانهُ وتعالى  -لقدْ بعثَ اللهُ 

يهِمْ وَيُـعَلةِ مُ  لُةو ةَلَةيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُـزكَِ  هُمْ يَـتـْ مِن  مُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمََ  وَإِن كَانوُاهُ قالَ تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَـعَثَ في الْأمُِ يِ يَن رَسُولًً مِ نـْ
َ لهمْ مَ  -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -[. ومِنْ واجباتهِِ 1قَـبْلُ لَفِي ضَلًَلٍ مُّبِيٍن﴾ ]سورة الجمع :  ا أشكلَ تُجَاهَ أمَّتهِ أنْ يبينِ 

َ للةنَّاسِ مَا نُـز لَِ إلِيَْهِمْ وَلَعَلةَّهُمْ يَـتـَفَكَّ  [. ولذلكَ كانَ 55ونَ﴾ ]النحل: رُ ةَلةيهمْ؛ قالَ تعالى: ﴿وَأنَزلَْنَا إِلَيْكَ الذ كِْرَ لتُِـبـَينِ 
لُ ةلةيهمْ مِنْ أمورِ دِينهِمْ، في كلِ  مَا يُشكِ  -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -يرجعونَ إليهِ  -رضوانُ اِلله ةلةيهِمْ أجمعيَن  -الصَّحابُ  

 شرةً لْم يكنْ ينتابُـهُمْ مبا -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -بلْ حتََّّ في الأخبارِ والأحكامِ الَّتي كانوُا يسمعونََا مِنَ النَّبِِ  
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  ([، واللةفظ لمسلةم.1103) -42(، ومسلةم ]1277أخرجه البخاري )( 52)

  ( .104/ 5فتح الباري )(53)

  ([، واللةفظ لمسلةم.334) -72(، ومسلةم ]311أخرجه البخاري )(54)

 
رٍ أو يَيبُهمْ ويَاوِرهُ  -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -حرجٌ في السؤالِ ةَنِ المقصودِ والِحكمِ  وغيِر ذلكَ، وكانَ   مْ دونَ أيِ  تضجُّ

 ملَةلٍ. 
ِ  مِنَ التَّشريعِ لً ضيَر فيهِ، والِحكم دلَّ ذلكَ ةلةى أنَّ الًستشكالَ المبنيَّ ةلةى الرَّغبِ  في طلةبِ العلةمِ والفهمِ وبيانِ الدَّلًل ِ 

وسنضربُ مثالًً لكُلِ  ةهدٍ؛  -أيضًا  -ولً يلًمُ صاحبُهُ؛ وقدْ ثبتَ وتكرَّرَ ذلكَ كثيراً في ةهدِ النُّبوةِ، وفي ةهدِ الصحابِ  
 للةبيانِ وليسَ الحصرِ: 

 «.ولكنَّكَ توُاصِلُ »في ةهدِ النُّبوةِ:  -1
كُمْ وَالْوِصَالَ »قال:  -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -أنَّ النَّبَِّ  -رضي الله ةنه  -روَ  أبوُ هريرةَ  ، قاَلُوا: فإَِنَّكَ تُـوَاصِلُ يَا «إِياَّ

 . )52(«ا مِنَ الْأَةْمَالِ مَا تُطِيقُونَ و إِنَّكُمْ لَسْتُمْ في ذَلِكَ مِثْلِةي، إِني ِ أبَيِتُ يطُْعِمُنِي رَبيِ  وَيَسْقِينِي؛ فاَكْلَةفُ »رَسُولَ اِلله، قاَلَ: 

َ لهمْ بعدمِ الوِصالِ بي -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -في هذَا الحديثِ استشكلَ الصَّحابُ  ةلةى أمرِ النبِِ   نمَا هوَ يواصلُ؛ فبينَّ
ا يطُعمُهُ ربُّهُ ويسقِيهِ.  -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -لهم النبُِّ   أنَّهُ ليسَ كهيئتهِمْ إنمَّ

الفِ ، وفيهِ خقالَ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ: فِيهِ جوازُ معارضِ  المفتِي فيمَا أفتََّ بهِ؛ إذا كانَ بخلًفِ حالهِ، ولمْ يعلةمْ المستفتِي بسرِ  الم
 . (53)الًستكشافُ ةَنْ حِكمِ  النَّهي

 ؟«أحروري »وفي ةَهدِ الصَّحابِ : حديث ةائش   -1
صَّلًَةَ؟! فَـقَالَتْ: تْ: سَألَْتُ ةَائِشََ  فَـقُلْةتُ: مَا بَالُ الْحاَئِضِ تَـقْضِي الصَّوْمَ، وَلًَ تَـقْضِي القاَلَ ةَنْ مُعَاذَةَ بنِتَ ةَبدِ اِلله 

لًَ نُـؤْمَرُ بِقَضَاءِ  بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَ كَانَ يُصِيبُـنَا ذَلِكَ، فَـنُـؤْمَرُ »أَحَرُوريٌَِّ  أنَْتِ؟ قُـلْةتُ: لَسْتُ بحَرُوريٍَِّ ، وَلَكِنيِ  أَسْأَلُ، قاَلَتْ: 
 . (54)«الصَّلًَةِ 

بِ العِلةمِ وغيرهِمْ؛ حِينمَا يناقشونَ حديثً  ا مِنْ بابِ ومِنَ الأخطاءِ الَّتي تقعُ في هذهِ الجزُئيَِّ  هوَ نَرُ بعضِ السَّائلةيَن مِنْ طلًَّ
صلةى  -ى حديثِ رسولِ اِلله في غَيرتِهمْ ةلةَ  ممَّن لً نشكُّ  -طلةبِ العلةمِ والًستشكالِ، بلْ ينقلُ بعضُ المصنِ فيَن والباحثيَن 

 نْهرهُُ بعضَ الآثارِ الَّتي في ظاهرهَِا أنَّ السَّائلَ يسألُ مِنْ أجلِ طلةبِ العلةمِ والعِلةَِّ  مِنْ هذا التَّشريعِ، في -الله ةلةيه وسلةم 
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مِ بأنَّهُ لً يظهرُ مِنْ كلًمِ ! معَ العِلة -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -المسئُولُ بشدَّةٍ وغِلةظٍَ ؛ بحجَِّ  أنَّهُ يردُّ حديثَ رسولِ الله 

 السَّائلِ أيَّ ةِبارةٍ فِيها رد  للةحديثِ. 
ا خَفيَ ةلةينَا مِن أمرِ السَّائلِ بعضَ الأمورِ والملًبساتِ الَّ  ا يكونُ تي اقتضتْ رَدَّةَ الفِعلِ صَحيحٌ أنَّهُ ربمَّ  العنيفِ  هذهِ، فرُبمَّ

لَّذينَ االسائلُ مِنْ أهلِ الأهواءِ والبدعِ وغيِر ذلكَ، ومَا أرادَ مِنْ سُؤالهِ إلًَّ أنْ يثيَر الشُّبهاتِ حولَ حديثٍ مَا، ولكنْ نحنُ 
َ بأنَّ هذ ا كانَ صادقَ النِيَِّ ،  -ا المنهجَ في التعاملِ معَ السائلِ لم نقفْ ةلةى ملًبساتِ تلةكَ القِصَِّ  لً بدَُّ أنْ نبينِ  الَّذي رُبمَّ

صلةى الله  -ي النَّبِِ  منهجٌ غيُر سلةيمٍ، بلْ ومخالفٌ لهدْ  -ويَتاجُ مَنْ يزُيلُ تلةكَ الشُّبهَ ، أوْ ذلكَ الإشكالَ الَّذي وقعَ فيهِ 
قِفْ ةلةى تفاصيلَ مِ قطُّ، ثمَّ لنَا أنْ نعتذِرَ ةَنْ رَدَّةِ الفِعلِ هذهِ بأنَّنا لْم نوهوَ الَّذي مَا نََرَ سائلًً وطالبًا للةعلة -ةلةيه وسلةم 

ا تبينَّ للةمسئُولِ مِنْ أمرِ السَّائلِ مَالم يتبينَّ لنَا، والغَيرةُ ةلةى حديثِ رسولِ اِلله  صلةى الله ةلةيه وسلةم  -هذهِ القصَِّ ، ولرُبمَّ
 اجِ  إليهَا في زماننَِا هذا دونَ أيِ  زمانٍ آخرَ.مُمودةٌ، بلْ إنَّنا في أمسِ  الح -

فيً ؛ افالًستِشكالُ لً حرجَ فيهِ ولً بدَُّ مِنْ الإجابِ  ةلةى مَنِ استُشكِلَ ةلةيهِ حديثاً أوْ خَفِيتْ ةلةيهِ ةلةَّتُهُ، إجابً  شافيً  ك
رٍ أوْ تَملةمُلٍ مِنَ السَّائلِ كمَا يَبُ ا مِ أو ةدمِ ظهورِ العِلةَِّ ، لًةتذارُ ةَنِ الإجابِ  ةندَ ةدمِ العِلةتزيلُ ةنهُ كلَّ لبَسٍ دونَ تضجُّ

صلةى الله ةلةيه وسلةم  -معَ تنبيهِ السَّائلِ بأنَّ لهُ أنْ يستشكلَ كمَا شاءَ، ولكنْ ليسَ لهُ أنْ يردَّ حديثاً صحَّ ةَنْ رسولِ اِلله 
ا، وأنَّ لكُ  -  -ولِ اِلله لِ  إنسانٍ مبلةغُهُ مِنَ العِلةمِ، فلً تتجَرأُ ةلةى حديثِ رسوهو غيُر مؤهَّلٍ لذلكَ، وأنَّ الأمرَ خطيٌر جدا

الْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ  ولً تتحدَّثُ فيمَا لً تُحسِنُ؛ قالَ تعالى: ﴿وَلًَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ ةِلْةمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ  -صلةى الله ةلةيه وسلةم 
 [ .37﴾ ]الإسراء: كُلُّ أوُلَٰئِكَ كَانَ ةَنْهُ مَسْئُولًً 

 المطلخب الثاني: حدودُ البحثِّ والد ِّراسةِّ 
لةمِ عهذهِ المرحلةُ  متقدمٌ  ةلةى سابقَتِها؛ فالمفترضُ في مَنْ وصلَ إلى هذهِ المرحلةِ  أنَّهُ تضلةَّعَ نوةًا مَا، وةَلِةمَ قواةدَ هذا ال

في دِراستِها والتأمُّلِ في  بيقاتِهمْ ومصنفاتِهمْ، وبذلَ جهدًاوضوابطهَُ، ودرسَ مناهجَ المحدثيَن النُّقادِ، ووقفَ ةلةى كثيٍر مِنْ تط
 دَقيقِ مسائلةهَا، وبذلكَ يكونُ قدْ امتلةكَ القدرةَ ةلةى السَّيِر ةلةى طريقتِهمْ واقتفاءِ أثرهِمْ. 

أنْ يتناولَ تلةكَ  إلًَّ أنَّ النَّاقدَ في هذهِ المرحلةِ  مفتقرٌ للةدَّربِ  والِخبرةِ الَّتي تؤهِلةهُ للةحُكمِ ةلةى الأحاديثِ وتعلةيلِ المتونِ؛ فلةزمِهُ 
جيحِ، وإنْ رجَّحَ فيجبُ  لةيهِ ألًَّ يَزمَ ة المسائلَ بشيءٍ مِنَ الحيِطِ  والحذرِ والتروِي والوَرعِ، وةدمِ الًستعجالِ في الحكمِ والترَّ

لهِِ يَتملُ ولً يقطعَ بهذا الحكمِ؛ فيتواضعُ في إبرازِ نتائجِهِ، ويصر حُِ بأنَّهُ مجتهدٌ وهذا مَا ظهرَ لهُ مِنْ خلًلِ دِراستهِ وبحثهِ، وقو 
َ لهُ خطؤهُ، وظهرَ له زَلـلةُ   ، كمَا ةلةيهِ ألًَّ يَملَ هُ الخطأَ والصوابَ، وليجعلْ لنفسهِ طريقًا للةعودةِ والرَّجعِ  في حالِ تبينَّ
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(: فَجَاءَ 3121لفظ رواي  البخاري )([، من حديث سهل بن حنيف رضي الله ةنه، و 1724) -25(، ومسلةم ]5255، 3121أخرجه البخاري )(55)

، قاَلَ: «بَـلَةى» الجنََِّ  وَقَـتْلًَهُمْ في النَّارِ؟ قاَلَ: فَـقَالَ: ألَيَْسَ قَـتْلًَنًَ في «. بَـلَةى»ةُمَرُ بْنُ الَخطَّابِ، فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ، ألََسْنَا ةَلَةى الَحقِ  وَهُمْ ةَلَةى البَاطِلِ؟ فَـقَالَ: 
نـَهُمْ؟. فَـعَلًَمَ  نـَنَا وَبَـيـْ ُ بَـيـْ نيََِّ  في دِينِنَا، أنََـرْجِعُ وَلَمَّا يََْكُمِ اللََّّ   نُـعْطِي الدَّ

  (.357/ 4فتح الباري )(56)

  ( من حديث ةمر بن الخطاب رضي الله ةنه.152) -البحر الزخار  -أخرجه البزار في مسنده (57)

   (.152أخرجه البزار في مسنده )(58)

  (.1731البخاري )أخرجه ( 59)

(، واللًمع الصبيح بشرح الجامع 52/ 11(، والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للةكرماني )151/ 11انظر: شرح النووي ةلةى صحيح مسلةم )( 60)
  (.  311/ 2الصحيح للةبرماوي )

حَ ويضعِ فَ ويرجِ حَ في  لمسائلِ االنَّاسَ ةلةى قولهِ وكأنَّهُ يملةكُ الحقَّ المطلةقَ، والأهمُّ مِنْ هذا وذاكَ ألًَّ يغتَر بعلةمِهِ فيُصحِ 
 زلَّتْ أقدامٌ في هذهِ دْ الدقيقِ  الَّتي يترتبُ ةلةيهَا تصحيحُ الضعيفِ أو تضعيفُ الصَّحيحِ؛ فيخالفَ بذلكَ الجمهورَ، ولق

 المرحلةِ  حتََّّ رأينَا مَنْ يخالفُ إجماعَ الأمَِّ ، وليسَ جمهورَ المحدثيَن فقطْ.

إنَّ البحثَ والتَّنقيبَ حولَ بعضِ المسائلِ الَّتي تُشكلُ ةلةى المتعلةِ مِ أمرٌ مشروعٌ، ولً يمكنُ أنْ يَُجرَ ةلةى أحدٍ في هذا 
راجعِ  المتخصصونَ، ولكنْ بالضوابطِ والشروطِ الَّتي ذكرنًهَا، ونستطيعُ أن نُمثِ لَ ةلةى ذلكَ بم الجانبِ لً سيَّما طلًبُ العلةمِ 

؛ فبعدَ أن ذكرَ (55)ديبي ِ في صُلةحِ الحُ  -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -للةنبِِ   -رضي الله ةنه  -أميِر المؤمنيَن ةمرَ بنِ الخطابِ 
 .(56)هرَ المعنىالصُّلةحِ قالَ: ويستفادُ مِنْ هذا الفصلِ جَوازُ البحثِ في العِلةمِ حتََّّ يظقِصََّ   -رحمه الله  -الحافظُ ابنُ حجرٍ 

ا ردَّ ةلةيهِ بكُلِ  أدبٍ فإنَّهُ لم ينهَرْ ةمرَ  -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -حِلةمُ رسولِ اِلله  -أيضًا  -ويستفادُ مِنْ هذهِ القِصَِّ   ، وإنمَّ
يَا ». وفي روايٍ  للةبـَزَّارِ قالَ لهُ: «يَا ابْنَ الخَْطَّابِ، إِني ِ رَسُولُ اِلله وَلَنْ يُضَيِ عَنِي اُلله أبَدًَا» ولُطفٍ، وما زادَ إلًَّ أن قال له:

 . وهذَا مَا ينبغِي أنْ يكونَ ةلةيهِ المفْتِي معَ المستَفتِي.(57)«ةُمَرُ تَـراَني قَدْ رَضِيتُ وَتَأْبََ أنَْتَ؟

مُوا »ةَنْ رأيهِ وندمهِ ةلةى ذلكَ؛ أخرج البـَزَّارُ مِنْ حديثِ ةمرَ مختصراً قولَهُ:  - ةنه رضي الله -كذلِكَ رجوعُ ةمرَ  اتهَِّ
 ِ ينِ، فَـلَةقَدْ رَأيَْـتُنِي يَـوْمَ أَبي جَنْدَلٍ أرَُدُّ أمَْرَ رَسُولِ اللََّّ  (.58)«ةَنِ الحَْق ِ  بِرأَْيِي وَمَا ألََوْتُ  -لَةيْهِ وَسَلةَّمَ صَلةَّى اللهُ ةَ  -الرَّأْيَ ةَلَةى الدِ 

: ولْم يكنْ ذلكَ شكاا مِنْ ةُمرَ، بلْ طلةبًا (60). قال بعضُ الشُراحِ (59)«فَـعَمِلْةتُ لِذَلِكَ أةَْمَالًً »وقالَ الزُّهْريُِّ: قالَ ةمرُ: 
 صَلةِ ي وَأةُْتِقُ، أُ مَا زلِْتُ أتََصَدَّقُ وَأَصُومُ وَ وكانَ ةمرُ يقولُ: »لكشفِ ما خَفِيَ ةلةيهِ. وفي روِايِ  ابنِ إسحَاقَ: 
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  (.317/ 1انظر: سيرة ابن هشام )( 61)

ن ةن ةمرَ بلةفظ: وَلَقَدْ ةَتـَقْتُ فِيمَا دَخَلَةنِي يَـوْمئِذٍ رقِاَبًا، وَصُمْت دَهْرًا.اهـ. ورواي  ابن ةباس ةنده لك( ةن أبي سعيد الخدري 707/ 1مغازي الواقدي )( 62)
  بلةفظ مخالف.

 (. 71/ 7الروض الأنف للةسهيلةي )( 63)
  (.357 -357/ 4فتح الباري )(64)

ه رضي الله ةن -. وةندَ الوَاقدِيِ  مِنْ حديثِ ابنِ ةبَّاسٍ (61)«مِنْ الَّذِي صَنـَعْتُ يَـوْمَئِذٍ؛ مَخَافََ  كَلًَمِي الَّذِي تَكَلةَّمْتُ بهِ
الشكُّ هوَ مَا لً يستمرُ صاحبه هذَا . وقالَ السُّهَيلِةيُّ: (62)«قالَ ةمرُ: لقدْ أةتقتُ بسببِ ذلكَ رقابًا، وصُمتُ دهرًا: »-

قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ: والَّذي يظهرُ أنَّهُ توقُّفٌ منهُ؛ ليقفَ ةَلةى الِحكمِ  في القِصِ ، . (63)ةلةيه وإنما هو من باب الوسوس 
 . (64)يهِ ف وتنكشفَ ةنهُ الشَّبهُ ... وإلًَّ فجميعُ ما صدرَ منهُ كانَ معذوراً فيهِ، بلْ هوَ مأجورٌ؛ لأنَّهُ مجتهدٌ 

مَ، ممَّنْ بخطئِهِ، وندِمَ ةلةى اجتهادِهِ، وهذا الَّذي نحتاجهُ مِنْ بعضِ إخواننَِا اليو  -رضي الله ةنه  -فانظرْ كيَف أقرَّ ةمرُ 
ْ  غرورٍ وكِبٍر، فإذا مَ ةلًنيً ، وبكل ِ  -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -تجرَّأوُا ةلةى نقدِ الأحاديثِ الصحيحِ  الثابتِ  ةنِ النبِِ   ا تبينَّ

 انٍ.لهُ خطؤُهُ، وظهرَ له زلَـلُةهُ رجعَ ةنَ قولهِ بينَهُ وبيَن نفسهِ، وتركَ شبهتَهُ في نفوسِ ةوامِ  المسلةميَن دونَ إيضاحٍ أو بي

 المطلخب الثالث: حدودُ القبولِّ والرد ِّ 
ا، وهيَ ليستْ لأيِ  أحدٍ؛ فهيَ للةمتخصصيَن والمحققيَن الَّذينَ أفنَوا أةمارَهمْ في دراسِ  حديثِ  هذهِ المنزلُ  حساسٌ  جدا

ةٌ، فقدْ مِنْ جميعِ جوانبهِ؛ وذلكَ لأنَّهُ ينبنِي ةلةى الحكمِ ةلةى الحديثِ قراراتٌ خطير  -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -رسولِ اِلله 
حُ حديثاً ض عاقلُ هو عيفًا وتدُخِلُةهُ في دائرةِ القبولِ، أو تُضعِ فُ حديثاً صحيحًا وتدُخلُةهُ في دائرةِ الردِ ، والمسلةمُ التصحِ 

 وإنْ كانَ أهلًً للًجتهادِ، فكيفَ بمنْ همْ ليسُوا بأهلٍ لذلكَ؟!.  -قدرَ المستطاعِ  -الذي يتورَّعُ ةنْ هذَا 
فَـهَذَا سُؤَالٌ ةَظِيمُ الَ: ق كِنُ مَعْرفَُِ  الحَْدِيثِ الْمَوْضُوعِ بِضَابِطٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُـنْظَرَ في سَنَدِهِ؟هَلْ يمُْ ولمّـَا سُئِلَ ابنُ القَيِ مِ: 

اَ يَـعْلَةمُ ذَلِكَ مَنْ تَضَلةَّعَ في مَعْرفَِِ  السَّنَنِ الصَّحِيحَِ ، وَاخْتـَلَةطَتْ بلَِةحْمِهِ وَدَمِ هِ  لَهُ فِيهَا مَلَةكٌَ ، وَصَارَ لَهُ  ، وَصَارَ الْقَدْرِ، وَإِنمَّ
ُ ةَلَةيْ  -اخْتِصَاصٌ شَدِيدٌ بمعَْرفَِِ  السُّنَنِ وَالآثَارِ وَمَعْرفَِِ  سِيرةَِ رَسُولِ اللََِّّ  وَهَدْيهِِ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَـنـْهَى ةَنْهُ،  -هِ وَسَلةَّمَ صَلةَّى اللََّّ

كَوَاحِدٍ مِنَ   -صَلةَّى اللََُّّ ةَلَةيْهِ وَسَلةَّمَ  -بُّهُ وَيَكْرَهُهُ، وَيُشْرةُِهُ لِلأمَُِّ ؛ بحيث كَأنََّهُ مُخَالِطٌ للةرَّسُولِ وَيُخْبرُ ةَنْهُ وَيدَْةُو إلِيَْهِ، وَيَُِ 
هِ، وَمَا يََُوزُ أَنْ يُخْبرَ بهِِ، وَمَا لً كَلًمِ وَهَدْيهِِ وَ  -صَلةَّى اللََُّّ ةَلَةيْهِ وَسَلةَّمَ  -أَصَحَابهِِ؛ فَمِثْلُ هَذَا يَـعْرِفُ مِنْ أَحْوَالِ الرَّسُولِ 

بُوةِهِ؛ فإَِنَّ لِلَأخَصِ  بهِِ الْحرَيِصَ ةَلةَ  رهُُ؛ وَهَذَا شَأْنُ كُلِ  مُتَّبِعٍ مَعَ مَتـْ  تَـتـَبُّعِ أقَـْوَالهِِ وَأفَـْعَالِهِ مِنَ الْعِلْةمِ  ىيََُوزُ، مَا لً يَـعْرفِهُُ غَيـْ
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 ( .55 -53المنار المنيف )ص:  (1)
 (.1/320النكت ةلةى مقدم  ابن الصلًح للةزركشي ) (1)
 ( .2/50فتح الباري ) (3)

 
تِهِمْ؛ بَـيْنَ مَا يَصِحُّ أَنْ يُـنْسَبَ إلِيَْهِ، وَمَا لً يَصِحُّ، مَا لَيْسَ لِمَنْ لً يَكُونُ كَذَلِكَ، وَهَذَا شَأْنُ الْمُ بِهاَ، وَالتَّمْيِيزِ  قَلةِ دِينَ مَعَ أئَمَِّ

ُ أةَْلَةمُ   .(1)يَـعْرفُِونَ أقَـْوَالَهمُْ وَنُصُوصَهُمْ وَمَذَاهِبـَهُمْ، وَاللََّّ
أمرٌ خَطيٌر ينبغِي الإةراضُ  -دونَ مبرِ رٍ مشروعٍ وأهلةيٍ  للةنَّقدِ  -يفِ  تصحيحًا وتضعيفًا وإةلًلًً فالعبثُ بالأحاديثِ الشَّر 

 يتلةقَّه بِالْقبُولِ وَلمْ  -صلةى الله ةَلَةيْهِ وَسلةم  -مَنْ ردَّ مَا صَحَّ مِنْ قَولِ الرَّسُول ه(: كل 477ةنهُ؛ قالَ أبو طاهرٍ السلَةفِيُّ )
 . (1)لًَ ينْطق ةَنِ الْهوَ  -ةَلَةيْهِ الصَّلًَة وَالسَّلًَم  -ذْ كَانَ قدْ ضلَّ وغَو ؛ إِ 

نذُ طلةبتُ الحديثَ ووقفتُ موكُلُّ مَنْ كانَ هذا حالهُُ فإنَّ القلةبَ ينفِرُ منهُ وإنْ كانَ صالحُ في نفسِهِ؛ قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ: 
 . (3)حيحينِ نفُرةً؛ لإقدامِهِ ةلةى تَخطِئِ  الر وِاياتِ الثَّابتِ  خُصوصًا مَا في الصَّ  ةلَةى كلًمِ الَخطَّابيِ  وقَعتْ ةِندِي مِنهُ 

 الخاتمة
الحمدُ لِله الَّذي بنعمتهِ تتمُّ الصَّالحاتِ، به بدأنًَ وبهِ نختمُ، لهُ الحمدُ ولهُ الفضلُ ربِ  الأرضِ والسمواتِ، والصلًةُ     

 ةلةيهِ لرسالًتِ، وهدَ  اُلله بدةوتهِ أمماً منَ الضلًلًتِ، نبيِ نَا مُمدِ بنِ ةبدِ اِلله، صلةى اللهُ والسلًمُ ةلةى منْ ختمَ اُلله بهِ ا
 وةلةى آلهِ الشرفاءِ وصحابتهِ النجباءِ، وسلةَّم تسلةيمًا كثيراً.

 أما بعدُ:
 توصَّل إليها البحثُ، تِ التينسفرُ ةن مجملِ النتائجِ والتوصيا -سبحانه وتعالى  -وبعدَ تمامِ البحثِ بعونٍ من اِلله    

 وهي كالتالِ : 
 النَّتائجُ:

أولًً: انحرافُ مفهومِ النقدِ وتطبيقاتهِِ؛ مما يستوجبُ إةادةَ النظرِ في تطبيقاتِ نقادِ الحديثِ المتقدميَن وإبرازِ جهودِهم، 
 ودراسِ  مناهِجِهم وبيانَِا .

ديثِ النبويِ ، وتزيلُ  صِ  في نقدِ المتونِ تخفِ ف من التخبطِ في التعامُلِ مع الأحاثانيًا: وجودُ المرجعيِ  العلةميِ  المؤهلةِ  والمتخص
كثيراً من اللةَّبسَ والإشكالِ الذي لنْ ينتهيَ ما دامَ في الأرضِ متعلةِ مٌ وباحثٌ ومتربصٌ، وذلك يوجبُ ةلةى العلةماءِ إبرازَ 

 اتِهمْ.المتخصِ صيَن، وتوجيهَ طلًبِ العلةمِ؛ للًستفادةِ مِنْ خِبر 
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هي مُلُّ ثقٍ  وتقديرٍ،  -قبولًً أو رداا  -ثالثاً: الأحكامُ الَّتي توصَّلَ إليها أئمُ  النقدِ المتقدمونَ في الحكمِ ةلةى الأحاديثِ 
 فلً ينبغي العبثُ بها، أو مساواتُها مع غيرهِا ممَّا وقعَ بينهم فيها من خِلًفٍ ةندَ إخضاةِها لعميلةِ  النقدِ.

 طُ لنقدِ الأحاديثِ توفرُ شرطيِن أساسييِن، وهما:رابعًا: يشتر 
 . الناقدُ المؤهلُ. 1. المبررُ المشروعُ.                 1

خامسًا: وجودُ المبررِ المشروعِ لً يعني سقوطَ الحديثِ، فقد يَُملُ ةلةى مُاملَ وتأويلًتٍ مقبولً ، فالمبرراتُ ليست ةملةيً  
ى بعضِ الأحاديثِ دونَ بعضٍ، وهنا يأتِ دورُ الناقدِ المؤهلِ؛ فقد يتجرأُ البعض ةلةرياضيً ، فقد يصحُّ إسقاطهُا ةلةى 

 الإشكالُ، بحجِ  وجودِ المبررِ لكنَّهُ يغفلُ ةنْ كونهِ ليسَ أهلًً للةنقدِ فيقعُ  -صلةى الله ةلةيه وسلةم  -حديثِ رسول اِلله 
 ومَنْ كان هذا حالهُُ فهو آثِمٌ وإنْ أصابَ.

 وطلةبُ العلةمِ لً حدودَ له، وليسَ حِكراً ةلةى أحدٍ، ولكنَّ الحكمَ والفتو  لها أهلُةها وضوابطهُا.سادسًا: السؤالُ 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم -1
 أبو هريرة أمان  الرواي  وصدقها  -1

 (.2217م العدد )1004أكتوبر  13 -هـ. 1517رمضان  10مقال في جريدة الشرق الأوسط الخميس 
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن ةبد الحلةيم بن ةبد السلًم بن الإخنائي  )أو الرد ةلةى الإخنائي(  -3

هـ( المحقق: أحمد بن 712ةبد الله بن أبي القاسم بن مُمد ابن تيمي  الحراني الحنبلةي الدمشقي )المتوفى: 
 م. 1000 -ـ ه1510جدة، الطبع  الأولى  –مونس العنزي دار النشر: دار الخراز 

  المؤلف: أبو ةبد الله مُمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزيإةلًم الموقعين ةن رب العالمين  -5
هـ(. قدم له وةلةق ةلةيه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو ةبيدة مشهور بن حسن آل سلةمان.  741)المتوفى: 

 شارك في التخريج: أبو ةمر أحمد ةبد الله أحمد. 
 هـ.  1513الناشر: دار ابن الجوزي للةنشر والتوزيع، المملةك  العربي  السعودي ، الطبع  الأولى 

كتور مُمد لقمان المؤلف: الد ، اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندًا ومتنًا ودحض مزاةم المستشرقين وأتباةهم -4
 ه. 1510السلةفي.الناشر: دار الداةي للةنشر والتوزيع، الطبع  الثاني  

 
المملةك  العربي   -المؤلف: الدكتور لطفي بن مُمد الزغير.الناشر: مكتب  العبيكان، لتعارض في الحديثا -7

 م.1002 -ه1512السعودي ، الطبع  الأولى 
صري ثم المؤلف: أبو الفداء إسماةيل بن ةمر بن كثير القرشي البتفسير ابن كثير )تفسير القرآن العظيم(  -7

قق: سامي بن مُمد سلًم . الناشر: دار طيب  للةنشر والتوزيع، الطبع  هـ(. المح775الدمشقي )المتوفى: 
 م.  1222 -هـ 1510الثاني  

الآملةي،  المؤلف: مُمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالبتفسير الطبري )جامع البيان في تأويل القرآن(  -2
سس  الرسال ، الطبع  الأولى هـ(. المحقق: أحمد مُمد شاكر. الناشر: مؤ 310أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

 م.  1000 -هـ  1510
بن  المؤلف: أبو ةمر يوسف بن ةبد الله بن مُمد بن ةبد البرالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  -2

 هـ(. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلةوي, ومُمد ةبد الكبير البكري. 573ةاصم النمري القرطبِ )المتوفى: 
 هـ.  1327المغرب  –الناشر: وزارة ةموم الأوقاف والشؤون الإسلًمي  
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هـ(. المحقق: د. مُمد 171المؤلف: مسلةم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: ،التمييز  -10
 م.1221 -هـ 1501الناشر: وزارة المعارف بالمملةك  العربي  السعودي ، الطبع  الثاني  الأةظمي.مصطفى 

 المؤلف: صلًح الدين أبو سعيد خلةيل بن كيكلةدي بن ةبد الله، هات المجملة  ةلةى المواضع المشكلة التنبي -11
 هـ(. المحقق: مرزوق بن هياس آل مرزوق الوهراني. 771الدمشقي العلًئي )المتوفى: 

 هـ. 1502ذوالحج   -رجب - 10( السن  20، 72الناشر: الجامع  الإسلًمي  بالمدين  المنورة، العددان )
هـ(. المحقق: رمزي منير 311المؤلف: أبو بكر مُمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى: ، جمهرة اللةغ  -11

 م.1227بيروت، الطبع  الأولى  –بعلةبكي. الناشر: دار العلةم للةملًيين 
لسلًم االمؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن ةبد الحلةيم بن ةبد ، لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحا -13

هـ(. تحقيق: ةلةي 712بن ةبد الله بن أبي القاسم بن مُمد ابن تيمي  الحراني الحنبلةي الدمشقي )المتوفى: 
حمدان بن مُمد. الناشر: دار العاصم ، السعودي ، الطبع  الثاني   -ةبد العزيز بن إبراهيم  -بن حسن 

 م.1222هـ / 1512
الله  أبو العباس أحمد بن ةبد الحلةيم بن ةبد السلًم بن ةبدالمؤلف: تقي الدين ، درء تعارض العقل والنقل -15

 هـ( تحقيق: الدكتور مُمد رشاد712بن أبي القاسم بن مُمد ابن تيمي  الحراني الحنبلةي الدمشقي )المتوفى: 
 
 

 - هـ 1511سالم. الناشر: جامع  الإمام مُمد بن سعود الإسلًمي ، المملةك  العربي  السعودي ، الطبع  الثاني   
 م. 1221

 المؤلف: الدكتور معتز الخطيب.، رد الحديث من جه  المتن دراس  في مناهج المحدثين والأصوليين -14
 م.1011بيروت، الطبع  الأولى  -الناشر: المكتب  العربي  للأبحاث والنشر 

د المؤلف: أبو القاسم ةبد الرحمن بن ةبد الله بن أحم، في شرح السيرة النبوي  لًبن هشامالروض الأنف  -17
يروت، ب –هـ(. المحقق: ةمر ةبد السلًم السلًمي. الناشر: دار إحياء التراث العربي 421السهيلةي )المتوفى: 

 م. 1000هـ/ 1511الطبع  الأولى 
المؤلف: أبو ةبد الرحمن مُمد نًصر الدين، بن ، وشيء من فقهها وفوائدهاسلةسلة  الأحاديث الصحيح   -17

هـ(. الناشر: مكتب  المعارف للةنشر والتوزيع 1510الحاج نوح بن نجاتِ بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفى: 
 الرياض، الطبع  الأولى.  -
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د )المتوفى: يالمؤلف: ابن ماجه أبو ةبد الله مُمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يز ، سنن ابن ماجه  -12
 بابي الحلةبِ.فيصل ةيسى ال -هـ(. تحقيق: مُمد فؤاد ةبد الباقي. الناشر: دار إحياء الكتب العربي  173

المؤلف: أبو داود سلةيمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن ةمرو الأزدي سنن أبي داود  -12
 –الحميد. الناشر: المكتب  العصري ، صيدا هـ(. المحقق: مُمد مُيي الدين ةبد 174السِ جِسْتاني )المتوفى: 

 بيروت. 
المؤلف: مُمد بن ةيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو ةيسى )المتوفى: ، سنن الترمذي -10

(، وإبراهيم ةطوة 3(، ومُمد فؤاد ةبد الباقي )جـ 1، 1هـ(. تحقيق وتعلةيق: أحمد مُمد شاكر )جـ 172
مصر،  –(. الناشر: شرك  مكتب  ومطبع  مصطفى البابي الحلةبِ 4، 5يف )جـ ةوض المدرس في الأزهر الشر 

 م.1274 -هـ 1324الطبع  الثاني  
ني، المؤلف: أبو ةبد الرحمن أحمد بن شعيب بن ةلةي الخراساالسنن الصغر  للةنسائي )المجتبى من السنن(  -11

حلةب،  –ب المطبوةات الإسلًمي  هـ(. تحقيق: ةبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكت303النسائي )المتوفى: 
 م.1227 –هـ 1507الطبع  الثاني  

 هـ(. 303المؤلف: أبو ةبد الرحمن أحمد بن شعيب بن ةلةي الخراساني، النسائي )المتوفى: ، السنن الكبر   -11
بد الله بن ةبد ة حققه وخرج أحاديثه: حسن ةبد المنعم شلةبِ، وأشرف ةلةيه: شعيب الأرنًؤوط، وقدم له:

 م. 1001 -هـ  1511بيروت، الطبع  الأولى  –الناشر: مؤسس  الرسال  التركي.المحسن 
 

المؤلف: ةبد الملةك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو مُمد، جمال الدين السيرة النبوي  لًبن هشام  -13
هـ(. تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وةبد الحفيظ الشلةبِ. الناشر: شرك  مكتب  113)المتوفى: 

 م.  1244 -هـ 1374ومطبع  مصطفى البابي الحلةبِ وأولًده بمصر، الطبع  الثاني  
المؤلف: أبو القاسم هب  الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي أهل السن  والجماة   شرح أصول اةتقاد -15

، السعودي  –هـ(. تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. الناشر: دار طيب  512اللًلكائي )المتوفى: 
 م. 1003 -هـ 1513الطبع  الثامن  

يى المؤلف: أبو زكريا مُيي الدين يَجاج( شرح صحيح مسلةم للةنووي )المنهاج شرح صحيح مسلةم بن الح -14
 هـ.1321بيروت، الطبع  الثاني   –هـ(. الناشر: دار إحياء التراث العربي 777بن شرف النووي )المتوفى: 

 صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلةى الله ةلةيه وسلةم وسننه وأيامه(.  -17
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قق: مُمد زهير بن نًصر المح، هـ147البخاري الجعفي )المتوفى  بو ةبداللهالمؤلف: مُمد بن إسماةيل أ
الناشر: دار طوق النجاة )مصورة ةن السلةطاني  بإضاف  ترقيم مُمد فؤاد ةبد الباقي( الطبع  الأولى الناصر. 
 هـ.1511

 سلةم(. و  صحيح مسلةم )المسند الصحيح المختصر بنقل العدل ةن العدل إلى رسول الله صلةى الله ةلةيه -17
المحقق: مُمد فؤاد ةبد الباقي. هـ(.171ي النيسابوري )المتوفى: المؤلف: مسلةم بن الحجاج أبو الحسن القشير 

 بيروت –دار إحياء التراث العربي الناشر: 
المؤلف: القاضي أبو يعلةى مُمد بن الحسين بن مُمد بن خلةف بن الفراء )المتوفى العدة في أصول الفقه  -12

لةق ةلةيه وخرج نصه: د. أحمد بن ةلةي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلةي  هـ(. حققه وة542
 1510جامع  الملةك مُمد بن سعود الإسلًمي . الناشر : بدون نًشر، الطبع  الثاني   -الشريع  بالرياض 

 م. 1220 -هـ 
 هـ(. 1140المؤلف: مُمد بن ةلةي بن مُمد الشوكاني )المتوفى: ، د المجموة  في الأحاديث الموضوة الفوائ -12

 . لبنان –الناشر: دار الكتب العلةمي ، بيروت الرحمن بن يَي المعلةمي اليماني. المحقق: ةبد 
المؤلف: أبو بكر أحمد بن ةلةي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي الكفاي  في ةلةم الرواي   -30

المدين   -هـ( المحقق: أبو ةبدالله السورقي, وإبراهيم حمدي المدني. الناشر: المكتب  العلةمي  573)المتوفى: 
 المنورة. 

 
 

الدين  سالمؤلف: مُمد بن يوسف بن ةلةي بن سعيد شمالكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  -31
 -هـ 1347لبنان، طبع  أولى  -هـ(. الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت727الكرماني )المتوفى: 

 م.1221 -هـ 1501م، وطبع  ثاني  1237
ن المؤلف: شمس الدين البرمْاوي، أبو ةبد الله مُمد بن ةبد الدائم باللًمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  -31

هـ(. تحقيق ودراس : لجن  مختص  من المحققين  231المصري الشافعي )المتوفى:  موسى النعيمي العسقلًني
 م.  1011 -هـ  1533بإشراف نور الدين طالب. الناشر: دار النوادر، سوريا، الطبع  الأولى، 

المؤلف: مُمد بن مكرم بن ةلةي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي لسان العرب  -33
 هـ. 1515بيروت، الطبع  الثالث   –هـ(. الناشر: دار صادر 711توفى الإفريقي )الم
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المحقق: ةبد هـ(. 542المؤلف: أبو الحسن ةلةي بن إسماةيل بن سيده المرسي )المتوفى المحكم والمحيط الأةظم  -35
 م. 1000 -هـ  1511بيروت، الطبع  الأولى  –الناشر: دار الكتب العلةمي  الحميد هنداوي. 

المؤلف: أبو مُمد ةلةي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبِ الظاهري )المتوفى: المحلةى بالآثار  -34
 بيروت. –هـ(. الناشر: دار الفكر 547

المؤلف: أبو ةبد الله أحمد بن مُمد بن حنبل بن هلًل بن أسد الشيباني مسند الإمام أحمد بن حنبل  -37
ةادل مرشد، وآخرون، بإشراف: د ةبد الله بن ةبد المحسن  -ؤوط هـ(. المحقق: شعيب الأرن151)المتوفى: 

 م.  1001 -هـ  1511التركي. الناشر: مؤسس  الرسال ، الطبع  الأولى 
المؤلف: أبو بكر أحمد بن ةمرو بن ةبد الخالق بن خلًد بن ةبيد الله العتكي مسند البزار )البحر الزخار(  -37

(، وةادل 2إلى  1قق: مُفوظ الرحمن زين الله، )حقق الأجزاء من هـ(. المح121المعروف بالبزار )المتوفى: 
(. الناشر: مكتب  12(، وصبري ةبد الخالق الشافعي )حقق الجزء 17إلى  10بن سعد )حقق الأجزاء من 

 م(.1002م، وانتهت 1222المدين  المنورة، الطبع  الأولى )بدأت  -العلةوم والحكم 
المؤلف: أبو نعيم أحمد بن ةبد الله بن أحمد بن إسحاق بن م مسلةم المسند المستخرج ةلةى صحيح الإما -32

 هـ(. المحقق: مُمد حسن مُمد حسن إسماةيل الشافعي. 530موسى بن مهران الأصبهاني )المتوفى: 
 م. 1227 -هـ 1517بيروت، الطبع  الأولى  –الناشر: دار الكتب العلةمي  

المؤلف: مُمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم المنار المنيف في الصحيح والضعيف  -32
لةب، ح –هـ(. المحقق: ةبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتب  المطبوةات الإسلًمي  741الجوزي  )المتوفى: 

 م 1270 -هـ1320الطبع  الأولى 
 

لمدني لأصبحي ار االمؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن ةامموطأ مالك برواي  مُمد بن الحسن الشيباني  -50
بع  الثاني ، مَزيَِدة الط -تعلةيق وتحقيق: ةبد الوهاب ةبد اللةطيف. الناشر: المكتب  العلةمي  هـ(.172)المتوفى: 
 منقحَ .

: المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن ةامر الأصبحي المدني )المتوفىموطأ الإمام مالك برواي  يَيى بن يَيى  -51
هـ(. صححه ورقمه وخرج أحاديثه وةلةق ةلةيه: مُمد فؤاد ةبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث 172

 م.  1224 -هـ  1507لبنان  –العربي، بيروت 
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كشي ن ةبد الله بن بهادر الزر المؤلف: أبو ةبد الله بدر الدين مُمد بالنكت ةلةى مقدم  ابن الصلًح  -51
الرياض،  –هـ(. المحقق: د. زين العابدين بن مُمد بلً فريج. الناشر: أضواء السلةف 725الشافعي )المتوفى: 

 م1222 -هـ 1512الطبع  الأولى 
  م.(.الناشر : دار نَض  مصر، الطبع  الأولِ.1227ه/ 1517هذا ديننا المؤلف: مُمد الغزالِ )المتوفى  -53
 

 

 

 

 

 

 


